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إاد:  

  ا  ان ار /

ت اا  ذ اا  - زا   
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  لمنحى الوجدانى النبیل فى الشعر الإنجلیزىلنماذج من ا –دراسة وتحلیل 
 

  

  المقدمة

 )١(بعـض الأوسـاط الأدبیـة العربیـة انبهر میدان الأدب في المجتمع الغربي، وفـي

بالشــعر الإنجلیــزي الوجــداني ،المتمــرد علــى القــیم، والمتحــرر مــن كافــة القیــود ، 

والثوابت الفنیة والفكریة ، وأخذت أبواق الدعایة الموجهـة ـ هنـا وهنـاك ـ فـي نشـره 

ـــیر علـــى نهجـــه ، وحَفِلـــت بعـــض الصـــحف  ، والْحَـــضْ علـــى الاحتـــذاء بـــه ، والسَّ

  .صوصهبترجمة ن

هــذا وفــي المقابــل لــم یَلْتـــفَِت إلــى المنحــى الوجــداني المُحْتَـــوِي علــى الْقِــیَم الســامیة 

في الشعر الإنجلیزي أَحَدٌ من النُّقـاد الـذین یُعْتــدَ بهـم فـي المیـدان الأدبـي ، وذلـك 

ـــو الشـــعر الإنجلیـــزي  ـــالأدب خل ـــر مـــن المهتمـــین ب ـــد الكثی ـــخ فـــي الأذهـــان عن رَسَّ

من الشعر الوجداني النبیل ، وقد سَـوْغ ذلـك الرُسُـوخ للعدیـد مـن  وسَاحَته الفسیحة

النقاد في العالم العربي التحذیر من الشـعر الإنجلیـزي الوجـداني والابتعـاد عنـه ، 

وَتَـجَنُّب التأثر بـه ، لمـا ینطـوي علیـه مـن التحـرر، ولمـا یسـود فیـه مـن التَّـَ◌فَــسُّخ 

نســــاني ، وَصَــــرْح الخـلُـــُــق القـــَــویم الــــذي یُتـــَــوِّج الأخلاقــــي الهــــادم لِكـــــیََان النُّبــــل الإ

َ◌تـهَ     .آدَمِيَّ

وكـل مـا ســبق جعلنـي أطـرق بــاب البحـث فـي میــدان الشـعر الإنجلیـزي الوجــداني 

الســـــامي تحـــــت عنوان:"دراســـــة وتحلیـــــل للمنحـــــى الوجـــــداني النبیـــــل فـــــي الشـــــعر  

  .الإنجلیزي"

صــول ، وخاتمــة ، وثبــت والبحــث المــذكور یقــع فــي مقدمــة ، وتمهیــد ، وثلاثــة ف

   .بالمصادر والمراجع ، وآخر بالموضوعات 

  .وفي المقدمة جاء الحدیث عن البحث وخطته

     .وتناول التمهید فكرة الموضوع بوجه عام

                                                 

ـــ ترجمــة محمــد یوســف نجــم دار الجیــل  يالنقــد الأدبــي ومدارســة الحدیثــة "ســتاتل )١( هایمیــد" ـ

  ٠بیروت
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وتحــــدث الفصــــل الأول: عــــن الــــنص الشــــعري الإنجلیــــزي الوجــــداني مــــن خــــلال 

  .معطیات الطبیعة وبعض  مفرداتها 

شعر الوجداني السامي من خلال النماذج البشریة، وكشف الفصل الثاني: عن ال

   .وسلوك الأحیاء تجاه معطیات الحیاة وبعض أحداثها 

وأوضح الفصل الثالـث: الظـواهر الفنیـة التـي تــمََیَّز بهـا المنحـى الوجـداني النبیـل 

ــــــد  ــــــات النق ــــــزي ، وكشــــــف عــــــن كـــــــنُْهها مــــــن خــــــلال مُعْطی ــــــي الشــــــعر الإنجلی ف

    .الإنجلیزي يدة في المجتمع الأدبومُصْطلحَات النقاد السائ

  .وأبرزت الخاتمة أهم النتائج التي وردت في البحث

وكشـــف ثبـــت المصـــادر والمراجـــع عـــن "المصـــادر والمراجـــع" التـــي تـــم الاعتمـــاد 

  .علیها ،  والنهل من محتویاتها في سبیل إعداد البحث على هذه الصورة

ع لمحتـــــوى البحـــــث وجـــــاء فـــــي النهایـــــة ثبـــــت الموضـــــوعات الـــــذي یســـــهل الرجـــــو 

   .ومكوناته

              ا وا  
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  التَّـمْهـیِدْ 
المجتمـــع الغربـــي فـــي العصـــر الحـــدیث، مـــن المجتمعـــات الإنســـانیة التـــي قـــدمت 

للإنسان في المیادین المختلفة ما یحقق الآمال ،ویُلَبِـي رغبة الطموح البشري في 

ولــم تختلــف علــى ذلــك وجهــات النظــر؛ لأن عــالم المخترعــات الحدیثــة المذهلــة، 

  ٠الواقع یدفع للتسلیم بها، ویَدْحض أدنى اختلاف في اثباتها

وفي الجانب الأدبي والأخلاقي ، نظر الناقد العَرَبي إلـى النتـاج الأدبـي والسـلوك 

البشــــري الســــائد فــــي هــــذا المجتمــــع الغربــــي وانتهــــى إلــــى شــــیوع ظــــاهرة التحــــرر 

   ٠قیم في میدان الأدب شعره ونثره الأخلاقي والتمرد على ال

بــه، والســیر فــي  ءوقــد أیــد هــذا التحــرر بعــض النقــاد، وانبهــر بشــیوعه، ونــادى بالاحتــذا

ورأى فـي تــرََسُّمِهِ سـبیلا للتطـور وطریقــاً للتَّــربع علـى عـرش القمـة الأدبیـة التــي  )١(ركابـه

        ٠تدفع بالنتاج الأدبي العربي إلى بَوْتقة الآداب العالمیة

وفـــي الجانـــب الآخـــر عـــارض الكثیـــر مـــن النقـــاد الاحتـــذاء بـــالأدب الغربـــي المتحـــرر، 

)٢(المُرَوِّجْ للرذائل التي یندد بها المجتمع العربي ،والمجتمع الإنساني المحافظ 
٠    

وقد خص النقد العربـي الأدب الإنجلیـزي بـالنظرة الفاحصـة المدققـة فـي مُعْطیاتـه 

الشعري الذي یترجم عن الغایات والسمات النبیلة التي  ورأى فیه خـلُوا من النِّـتاج

  ٠یَعْتـدَُّ بها الكثیر في المجتمعات الإنسانیة 

وكان موقف النُّقاد العرب من ظاهرة التحرر في الأدب الإنجلیزي منقسـماً أیضـاً 

إلـــــى قســـــمین:حیث یـــــرى القســـــم الأول: ضـــــرورة الاحـتــــــذاء بالشعــــــر الإنجـلیــــــزي 

)٣(ل والمضمونالشك المتـحرر في
:   

                                                 

ـــ المطبعـــة الأهلیـــة فـــي جـــدة ٧٤الطـــائف الأدبـــي ص ملـــف نـــادي  )١( ، ویراجـــع كتـــاب القـــیم ١٦٨٦ـ

  ١٩٩١ـ ٢د/ ثریا ملحس ــ دار الكتاب اللبناني بیروت ط٩٧الروحیة في الشعر ص

د/ الســـید أحمـــد خلیـــل ـ عـــالم المعرفـــة ـ بیـــروت ١٧١الأدب الإســـلامي قضـــیة وبنـــاء  )٢(

/ محمـد أحمـد حمـدون ـ دار الفـن ـ ــ د١٢٧،وكتـاب نحـو نظریـة لـلأدب الإسـلامي ١٩٨٣ـ

  جدة بدون تاریخ

ــ د/ عــز الــدین الأمــین ـ دار المعــارف ١٥٥نشــأة النقــد الأدبــي الحــدیث فــي مصــر ص )٣( ـ

  م١٩٧٠بمصر 
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ضــرورة تجنـب الاحتــذاء بالشــعر الإنجلیــزي المتحــرر،  ٠٠بینمـا یــرى القســم الثــاني

لأن فــــي الاحتــــذاء بــــه جنایــــة علــــى المجتمــــع المحــــافظ وقیمــــه، ودعــــوة للتفســــخ 

)١(الأخلاقي والتحلل من القیم وثوابت المجتمع المُسْتَـسْقاة من العقائد
.   

ر الإنجلیزي من القیم التي یُعْتَـز بها لدى وقد عُرضت للمناقشة قضیة خلو الشع

  .الكثیر في المجتمعات الإنسانیة الراقیة والمحافظة 

  .ونَقـلت بعض القنوات الفضائیة ما دار حول هذه القضیة

  : )٢(ومما ورد في بعض المناظرات المنقولة عبر هذه القنوات ما یلي

یعنیــه غیــر الانحــراف ،والتمــرد "الأدب الإنجلیــزي شــعره ونثــره لا یعبــأ بــالقیم ،ولا 

على المثل العلیا، والخروج على كل صیاغة فنیة ثابتة ، ویرجع السبب في ذلك 

ما یسود في هذا المجتمع من انحراف وتحلـل وتفسـخ فـي القـیم والأخـلاق، تحـت 

   .أعین الأنظمة في السر والعلانیة"

  ویستطرد المُنـاَظر في حدیثه فیقول:

هبنـا إلیـه الـدعوة الدائمـة للكثیـر مـن النقـاد الإنجلیـز التـي "ومما یبـرهن علـى مـا ذ

تــدعم  الخــروج عــن كــل مــألوف، وتســاند التمــرد علــى كــل مــا هــو ثابــت ،وتشــجع 

  ٠الكاتب المارق الخارج في كتابته عن الأصول المرعیة

 ولم تقتصر هذه المساندة على النقاد، وإنما قامت بمسـاندة الأدیـب المـارق والفـرد

هــات الحكومیــة المختلفــة فــي المجتمــع الإنجلیــزي، هــذه الجهــات التــي المنحــل الج

على تعضید المتمرد وحمایته،بل والإشادة به، وتشـجیعه علـى المزیـد مـن  عملت

   ٠النتاج الكاشف عن أصالته في التمرد والمروق"

الإنجـلیزیــــة مـــا ذهبنـــا إلیـــه حمــــایة الـحــــكومة  "ویقـــول المُنـــاظر "وممـــا یؤكـــد علـــى

ـب "سـلمان رشـدي" هـذا الكاتـب المـارق الـذي ألـف روایـة تحـت عنوان"آیـات لـلكـاتـ

شـــــیطانیة" هـــــذه الروایـــــة التـــــي تـــــم بســـــبب مـــــا فیهـــــا مـــــن الانحرافـــــات والمـــــروق، 

والاستهتار بالقیم والاستهزاء بالثوابت اسْتِنْـفار المجتمعات الإنسانیة والتوجه إلـى 

                                                 

  ـ أنور الجندي ـ ٥٨متى یعود الأدب إلى أصالته ص  )١(

ــــى قنــــاة "الواحــــة" الفضــــائیة  )٢( ــــاظرة" المشــــار إلیهــــا عل ـ  هــــ١٤٢٨رمضــــان  ١٥جــــرت "المن

  والمناظر هو المفكر العالمي ـ أحمد داییت ـ ومكان المناظرة في "لندن"
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ـــد ول إلـــى إهـــدار دمـــه، مهاجمتـــه والتصـــدي لـــه، بـــل وصـــل الأمـــر بدولـــة مـــن ال

   ٠والسعي إلى قتله"ورصد الأموال التي تشجع على مُتابعة وتنفیذ ذلك

وهذه الروایة تتناول المجتمع الإنجلیزي وتشید بتحرره من القیم التي یقرها الكثیر 

مــن المجتمعــات علــى مــر العصــور،وفیها یخــص "ســلمان رشــدي" ملكــة انجلتــرا 

لتحرر الذي دفعها إلى ممارسة "الرذیلة" مـع بالذكر ویشید بتحررها المطلق هذا ا

الأمـر الـذي یجعلهـا تعتـرف بـالابن غیـر الشـرعي، وتـوفر لـه كافـة سـبل  نالآخری

  ٠الحیاة

  ٠"بالملكة"دما یزعم أنه هو شخصیا على علاقةویشطح المؤلف في روایته عن

ولا نریـــد أن نســـتطرد لكـــل مـــا ورد فـــي الروایـــة ممـــا یخـــص ســـلوكیات المجتمــــع 

یزي التي لا تتوافق مع القیم الإنسانیة في كثیر من الدول، وإنما یكفینا مـا الإنجل

ذكرناه لنبرهن ونؤكـد علـى أن الأدب الإنجلیـزي لا یعبـأ بـالقیم ،ولا یقـیم لهـا وزنـاً 

،ولا یـرى فــي التمــرد علیهــا عیبـاً ،وربمــا یعتبــره مَیْــزة، وذلـك هــو الســبب الأساســي 

بي منـــــــه والرســـــــمي یرحـــــــب بمحتـــــــوى الــــــذي جعـــــــل المجتمـــــــع الإنجلیـــــــزي الشــــــع

"رشـــدي" المارقـــة التـــي تحتقـــر كـــل قـــیم الحیـــاة ،وتزدریهـــا، وتصـــف "الملكـــة" ةروای

بصــــفات تـنَْفـــــرُ منهــــا النفــــوس النبیلــــة، وینســــب إلیهــــا أفعــــالاً یخجــــل منهــــا العــــام 

  ٠والخاص في الكثیر من المجتمعات الإنسانیة الضاربة في التَّـحَضْر بجذورها

  ٠لیه المناظر من النتائجهذا ما انتهى إ

وأعـتقـد أن "المُنـاظر" الغــیور علـى القــیم الإنسانیــة ، والمُسَـلمَات العــقدیة السـائدة 

المجتمعــات الإنســانیة معــه الحــق فــي التندیــد بروایــة الكاتــب "ســلمان رشــدي"  فـــي

ــــــى الأخــــــلاق وزعمــــــاء  ـــــَّــجَني عل ــــــة والقبح،والت ــــــة والهمجی لمــــــا فیهــــــا مــــــن الحماق

السخریة من الأنبیاء ورسالاتهم التي أضاءت دروب البشریة ورسمت الإصلاح،و 

   ٠للإنسانیة الطریق السوي

  ٠ونحن من جانبنا لا نقیم وزناً لهذه الروایة،ولا نعْتد بكاتبها الفاقد لكل القیم في الحیاة

ومــع ذلــك ،ومــن خــلال مــا عرضــه المنــاظر الغیــور، ومــن لــفَّ لفـَّــه فإنــه یمكــن 

مــن  يصــل إلیـه مـن النتـائج الموجهــة إلـى الأدب الإنجلیـزي والتـالقـول بـأن مـا تو 

أهمها الحكم علـى هـذا الأدب بـالخلو مـن النمـاذج الشـعریة والنثریـة الهادفـة للقـیم 

النبیلـــة، قـــد تجـــاوز حَـــدَّ الحكـــم العلمـــي الســـدید، ومرجـــع ذلـــك  تالســـامیة، والغایـــا
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ة لـــلأدب الإنجلیـــزي یكــْــمُن فـــي أن ذلـــك الحكـــم لا یـــأتي إلا بعـــد دراســـة مستفیضـــ

التـي تفرضـها الدراسـة ویَقــتنع  ةبكافة اتجاهاته الفكریة والفنیة، ثم الخروج بالنتیج

   ٠بها المتلقي من خلال مُعطیاتها الملموسة لدیه

ـــه إلـــى النتیجـــة التـــي  ـــام هـــذا المفكـــر "المُنـــاظر" بهـــذه الدراســـة، وانتهـــت ب فهـــل ق

إلیـه  تُ لْ صَـقد تم فـإن مـا قـد وَ عرضها على الجمهور في مناظرته، إن كان ذلك 

  ٠في هذا البحث یطعن في هذه النتیجة وینال منها

وإن لــم یكــن قــد قــام بدراســة كاملــة شــاملة لــلأدب الإنجلیــزي وأطلــق رأیــه الســابق 

  ٠التي یحمل النتیجة المشار إلیها فإن رأیه یفتقد القیمة ویبتعد عن الصواب

ر الإنجلیـزي علـى أمـل أن یجـد وعلى أساس كل ما تقدم طرق البحث بـاب الشـع

  ٠فیه نماذج وجدانیة نبیلة، ترقى بالمجتمع وتدفع به إلى التقدم والارتقاء

بفضـل مـن  -ومن خلال البحث وعلـى ضـوء الهـدف المـذكور، اسـتطاع البحـث 

جـه وتصـل بـه بعـد الدراسـة هَ نْ مَ  نُ وَّ كَـأن یجمع النماذج التـي تْ  -االله وبتوفیق منه 

ضــوعیة إلــى الغایـة المرجــوة، علــى أمـل أن یتحقــق منــه الهــدف التحلیلیـة    والمو 

  ٠المنشود
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  ا اول

 امي اا ا  

ت ا ل  

وتأمــــل الكثیــــر مــــنهم  ، ارتــــبط العدیــــد مــــن الشــــعراء الإنجلیــــز بمفــــردات الطبیعــــة

 مظاهرهـــا المتنوعـــة فـــي نمـــاذج عدیدة،وكشـــف مـــن تنـــاول الـــبعضو  ، معطیاتهـــا

الظــواهر عــن مكنــون وجدانــه المهــذب،وهزات مشــاعره  خــلال بعــض قصــائده فــي هــذه

ـــه النبیلـــة، ـــه،وخلجات أحاسیســـه الناجمـــة عـــن  وتموجاتالســـامیة وجیشـــان عاطفت أحوال

   ٠تقلبات أحوال الحیاة وصروفها المتنوعة علیه،والمؤثرة على مسلكه

  ٠وسنعرض بعض النماذج الشعریة التي تكشف عن كنه هذا المنحى

جوزیـف "ومن النماذج التي یتجلى فیها ذلك بوضوح هذا النمـوذج الـذي یقـف فیـه

وتتـــــــأجج  ،أمـــــــام نمـــــــاذج مـــــــن معطیـــــــات الطبیعـــــــة فیمـــــــور وجدانـــــــه )١("وارثـــــــون

ــــى  ــــدماجأحاسیســــه،وتتوهج مشــــاعره فیســــارع إل ــــي هــــزات  الان ــــل للمتلق فیها،وینتق

  ٠وجدانه،نحو هذه المفردات،ویصور مدى إعجابه بتلك المعطیات

      :)٢(الصدد ما یلي هذاقول الشاعر في ی

    رَبْوَةٌ قمتها صِفْصَافَةٌ 

  تَرُوقُنِي

  رَوْضَةٌ في غَابَةٍ تأَْسُرُنِي

  رَبْوَةٌ ضَارِبَةٌ من فوق تلٍ صَاعِدٍ 

  ما بها مُنْحَدرٌ تَأْخُذُنِي

وابي والجبَال،والتِّلال والبحار والرمال   كٌلُّ هَاتیك الرَّ

  ٠النبیل تـلُهب الإحساس بالشعر

  أین ؟ أین من یأتي بشيء مثلها

                                                 

الشاعر جوزیف وارثون "من الشعراء انجلترا،نظم الشـعر فـي سـن مبكـرة وحظـي بإعجـاب  )١(

ــــى معارضــــة بعــــض  الكثیــــر مــــن الأدبــــاء،  ولقــــي شــــعره فــــي بدایــــة الأمــــر نقــــدا یمیــــل إل

  ٠التجدیدیة هفي توجهات النقاد وآبدة الكثیر منتوجهاته،ثم ما لبس أن أنس لشعره الناقد 

مكتبــــة الأداب  -صــــومائیل قزمــــان -ترجمــــة  -ســــبندر -١٣٥   مــــن الشــــعر الإنجلیــــزي )٢(

       م١٩٦٢بیروت 
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  أو یُضَاهِي سَمْتها:أو یَقُول

  إنني قد صُغْتُها

  إنها من صُنع خلاَّق عظیم

  من هنا كان الجمال والجلال

  لكل هَاتیك الأمور

  في العصر الذي نحیا به بل وفي كل العصور

  إنها رمز الحیاة وبقلبي قاطنة

  إنها رمز المحبة والنفوس الصافیة

  ها تُعطي بمَنِّ وسَخَاءإن

  للجمیع أسود الوجه،وأبیضه سواء في للعطاء

  كل من في الأرض یأخذ ما یرید من الهواء

  دون إذن المُستبد الطاغیة

  دون مال یأخذ الأسود منه 

  وكذا الأبیض یأخذ ما یرید

  إن هَاتیك الطبیعة للأوامر خاضعة،للنواهي مُذْعِنَة

  رَت بنظامٍ محكمٍ سُخِّ ٠٠٠منْ لَدُنْ رَبِّ السماء

  ٠وبه قد سُیِّرت،لا تَحِید عن النظام ولا تَزِید 

  یا لها من آسرة ٠٠٠ ٠٠٠یا لها من آسِرة 

  ٠إنها من صنع خَلاَّق قدیر

****************  

وفـــي الـــنص الســـابق یتجلـــى بوضـــوح تعلـــق الشـــاعر بالطبیعـــة ، ویظهـــر هیامـــه 

جـب بـالربوة المرتفعـة،التي تتـألق الشدید بها وتعلقه بالعدید مـن معطیاتهـا،فهو مع

فوقهـــــا شـــــجرة الصفصــــــاف، ومـــــأخوذ بالروضـــــة الغنــــــاء التـــــي تتخلـــــل الغابــــــات 

ومشدوه برسوخها ، وصـلادة بنائهـا ، وشـدة تماسـكها  الكثیفة،وهو مولع بالجبال،

النبیـــل أن یصـــل بـــه تأملـــه فـــي الطبیعـــة إلـــى  ، ومـــن العجیـــب الجمیـــل والســـامي

ممــا یلفــت النظــر فــي هــذا المجتمــع المتحــرر مــن  تعزیــز الإیمــان فــي نفســه؛وذلك

  ٠القیم في معظم سلوكیاته،والبعید عن مثل هذه الأفكار في الكثیر من إبداعاته
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وفــي الــنص تلحــظ الخیــال القــائم علــى ترســیخ الحقــائق فــي النفوس،وذلــك هــو مــا 

   ٠نادى به النقد الإنجلیزي وحفز علیه

الذي یتوسـل بـه الأدیـب لتعمیـق الحقیقـة  فالخیال الحق عند العدید من النـقُاد هو

ـــبابیة الدافعـــة  فـــي نفـــس المتلقـــي لا أن یكـــون ســـبیلا للشـــطط بفكـــره، وطریقـــا للضَّ

)١(للوَهم والشَّطح الفارغ من الهدف 
 ٠  

وتظهــر عاطفــة الشــاعر جیاشــة ونبیلة،وتبــدو مشــاعره جلیــة مــن خــلال العبــارات 

التــــي تتـــرجم عنهـــا الجمــــل  الناطقـــة بالمعـــاني،وعلى الـــرغم مــــن وضـــوح الأفكـــار

  ٠الشعریة فإن المعاني التي تكشف عنها هذه الجمل عمیقة وقویة

هــذا ولقــد التفــت الشــاعر إلــى معطیــات الطبیعــة وأضــفى علیهــا مــن مشــاعره مــا 

یبـــث فـــي نفـــس المتلقـــي المزیـــد مـــن الإحســـاس بهـــا والإیمـــان بمبـــدعها،ومن هـــذه 

ي تبعـــث فـــي الكـــون الحیاة،هـــذه هـــذه المجانیـــة التـــ ))مجانیـــة الهـــواء((المعطیـــات 

  ٠المجانیة التي لا یستطیع منحها للكون سوى الخلاق القدیر

   ٠وذلك الالتفات من ابتكار الشاعر،وإبداعه الذاتي الذي یُقدَّر علیه

وإذا كــان"جوزیف وارثون"قــد وقــف أمــام العدیــد مــن معطیــات الطبیعــة فــي قصــیدة 

مام نفسه وسیطر على ز ر وملك علیه قد أخذه البح )٢(واحدة فإن الشاعر"بایرون"

                                                 

 -أحمـــد نصـــیف  -/ترجمـــة٦٨الصـــورة الشـــعریة فـــي الغـــرب تـــألیف "سیســـل دي لـــویس"  )١(

جــع أیضــا فــي هــذا الشــأن روابــط م یرا١٩٨٢ -العــراق -منشــورات وزارة الثقافــة والإعــلام 

  ٠١٩٤٥تألیف إلیاس أبو شبكة ط ثانیة  ٢٠الفكر بین العرب والفرنجة،ص

شـاعر إنجلیــزي معـروف فــي الأوســاط الأدبیـة الغربیة،وبخاصــة فـي وطنــه الإنجلیزي،نشــأ  )٢(

في أسرة مفككة وتعلم وتثقـف مـن أجـل الهـروب مـن الحیـاة البائسـة التـي وُجِـد فیهـا بسـبب 

رته وترك والده لأمه منذ مولده، وترك أمه له لتعـیش حیاتهـا مـع رجـل آخـر غیـر تفكك أس

والــده لقــد عاشــت والدتــه حیاتهــا كمــا تریــد هــي لا كمــا یریــدها الشــاعر فــي طفولتــه البریئــة 

حیـــث تنقلـــت بـــین صـــفوف الرجـــال وتركـــت فلـــذة كیـــدها تعصـــف بـــه ریـــح الحیـــاة وتقلبـــات 

ب الطفــل صــبیا وبلــغ ســن الرشــد متعلما،وهنــا الأجــواء بمــا یرضــى وبمــا لا یرضــى وقــد هــ

مشـاعره وهنـا اهتـز لـه وجد في الشعر راحلتـه وراحتـه فنظمـه مـن قلبـه ونـبض حسـه وعمـق 

یــنظم المزیـد وظــل فــي = = كیـان النقــد الأدبـي وأصــغى إلـى عــذب شــعره ونـوه بعبقریتــه فطفـق

النقــاد فــي دفقــه بفكــر عمیــق جدیــد ینبــه بــه الغافــل ویحــرك بــه الســاكن حتــى جعلــه بعــض 

  ٠م١٨٢٨مقدمة الشعراء في عصره وظل في عطاء إثر عطاء حتى توفي عام 
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لُبِّهِ،وأســـــــــــــر فكره،وفـــــــــــــؤاده فتوجـــــــــــــه إلیـــــــــــــه،ووقف أمامه،وصـــــــــــــادقه،وأخذ فـــــــــــــي 

مناجاته،واســتطرد فــي خطابــه،وجعل منــه ســبیلا للعظة،ووســیلة للاعتبــار ؛واتخــذ 

  ٠من أحواله المختلفة،طریقاً لغرس الأفكار النبیلة في ذهن المتلقي

  تجاه البحر هذا النص الذي یقول فیه:                               ومن أشعاره التي تكشف عن وجدانه

  في رفقة البحر العمیق

  وسحر موسیقى الهدیر الصاخب

  الناس خِلاَّني ولكن الطبیعة لي خلیل أقرب

  ولَكَم أَفِیقُ من الحیاة لأَخْتلي بالكوْن

  الفؤاد خُفُوقاً  يفي وَلَهٍ فَیَخْفِقُ ب

  لیْسَ یُطَاوِلُهیعیا البَیَانُ به فَ 

  وأنا أَنُوءُ به فما أقوى علي كِتْمَانِهِ 

ـــل مـــن خـــلال حدیثـــه عـــن البحـــر    ویعـــزف الشـــاعر علـــى قیثـــارة وجدانـــه النبی

      )١(فیقول:

  مُسْتْدرِجٌ للمعتدي لِیَجُوسَ فوقك طافِیاً 

  فَتبُِیدُهُ فُقَّاعَةً فُقَّاعَة

  تَهْوي به للقاع،من غیر قبر أو كفن

  دْري بمَهْلَكِهِ أحَدوَاهاً وما ی

  فلا صوت "ناقوس" یدق لموته 

  لاَ ولاَ نَظْرَة وَدَاع یَحْظى بها جُثمانه أبدا

  ولا قبر یضم رُفاته یُذكرنا  به

  لیظل مجهولا إلى الأبد

،مـدفوعا بمشـاعره، اً وفي النص السـابق یتحـدث الشـاعر عـن البحـر حـدیثاً وجدانی

دتــه مــن علــى ظهــر البســیطة،وحرمانه ورغبتــه الجامحــة،في إهــلاك المعتــدي وإبا

من القبر الذي یضم رفاته ،ویُعرف بـه ویُـذكر الأهـل والخـلان بموتـه،فالبحر فـي 

الواقع المشاهد لا یفرق عند ثورته بین المعتدي المستبد الطاغي  بأسـطوله فـوق 

                                                 

  ٣١٢من الشعر الإنجلیزي  )١(
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ـــــى الضـــــعفا ـــــه عل ،وبین صـــــائد الأســـــماك،المدقع ءصـــــفحة المـــــاء،والمزدهي بقوت

ك مــا یكفـــي بقاربـــه المتهالــك هنــا وهنـــاك لیجمــع مــن الأســـماالفقیر،الــذي یجــوب 

الجــوع الــذي یتملــك أطفالــه،ولكن إحســاس الشــاعر بقــوة  قــوت یومــه،أو یســد رمــق

ـــــى الحرمات،وتجرعـــــه لمـــــرارة  الظلم،وجبـــــروت الاســـــتبداد، واعتـــــداء المعتـــــدي عل

جعلـت خیالـه   -كمـا تحكـي سـیرته  -القهر،وعدوان الطاغیة فـي الواقـع المعـاش

سِــبُ للبحــر هــذا الموقــف مــن الإنســان المعتــدي دون غیره،موقــف الانتقــام مــن یَنْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                                                     بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة؛حتى الطغیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ل

ــــا أو  ــــى ظهــــر الأرض حی یــــتم الــــتخلص منــــه،ومن ذكریاتــــه بــــل ومحــــوه مــــن عل

الشاعر في القضـاء علـى  میتا،واعتقد أن هذا الخیال وذاك التصویر یعكس أمل

الطاغیــة و یتــرجم عــن المــأمول الــذي یحــرر الواقــع الإنســاني  المعتــدي، والمســتبد

علــى الآخرین،والاعتــداء علــى الضــعفاء الــذین لا حــول  طالمعــاش مــن قیــد التســل

  ٠لهم ولا قوة تدفع عنهم

وذلك یكشف عن خصوبة الخیال الهادف، والموظف للكشف عـن المعـاني التـي 

دان الشاعر، والموجـه لبیـان الإحسـاس الـذي یملـك علیـه أقطـار نفسـه، تمور بوج

  ٠ومشاعر حسه

        )١( ویستطرد الشاعر في الحدیث الوجداني عن البحر فیقول :

  وسهولك الزرقاء لم تك مغنماً للطامع

  لو داسها المعتدي یوما بأقدام سرعان ما تَرْغِى

  فَتَنْفِضُ عنك كل دخیل

  رة الطغاة وبأسهموتفور تهزأ بالجباب

  وهم الألُِي عبثوا بدنیا الأرض فهي حطام

*********************  

بَد   تُلْقِیهِمُو بَدَدًا على الزَّ

  تُلْقِیهِمُوا في مَرْفَأ أو في خلیج دَانٍ 

  وَترُدُّهم للأرض مَثْواهم

                                                 

  وما بعدها٣١٤السابق المرجع )١(



  
 
 

  
   

 }٢٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  لمنحى الوجدانى النبیل فى الشعر الإنجلیزىلنماذج من ا –دراسة وتحلیل 
 

  وجمیع أسلحة الدمار هَوَتْ 

  الكل بین یدیك تقذفه على الثبَجْ 

  )١(یباليفعبابك الفوار لیس 

                                           )٢( ثم یخاطب الشاعر البحر بقوله:

  فلْتصْطَفِقْ یا أیها البحر البعید الغور

  كم من ظَلُوم في عُبَابِك غارق

  كم من أساطیل له هَزَأتَ بها

  كم من أساطیل له حطمتها

  وجعلت منها للهوائم مسكنا

  وبسطت أنت یدیك فوق الماء 

********************  

ویظهـــر فـــي النمـــوذج الســـابق التفاعـــل الوجـــداني مـــع البحـــر، فـــالبحر فـــي نظـــر 

الشـاعر النـابع مـن أحاسیسـه یضـم فـي عُبَابــهِ أسـاطیل الظَلمـة،ویحطمها بعـد أن 

یهـزأ بهـا ویجعلهـا مسـتقرا للهـوام ، ومسـكنا لحیتـان البحر،وأسـماكه المختلفـة،ومن 

عنــد زمجرتـــه وثورتـــه بــین أســـطول الظـــالم وســـفینة المعــروف أن البحـــر لا یفـــرق 

المظلوم،بل یغرق كل ما یطفوا فوقه،وربما كانت سفینة المظلوم أسرع في الغرق 

مــن أســطول الظــالم لأنهــا ضــعیفة ولــم تســتطیع المقاومــة مثــل الأســطول الضــخم 

والقــوي الفخــم ولكــن وجــدان الشــاعر الصــادق وإحساســه العمیــق بمــرارة الاســتبداد 

عند فورته وثورتـه  ،جعل خاصیة الإغراق والإهلاك التي یتحلى بها البحروالظلم

              ٠متسلطة على الظالم دون المظلوم،ومحطمة لأسطوله ومستهزئة بقوته

ومــــــــن خــــــــلال تأمــــــــل الــــــــنص الســــــــابق ودراســــــــته یتضــــــــح لنــــــــا تــــــــأثر الشــــــــاعر 

انطوائیـا  بالطبیعة،وتملكها لزمام صـداقته،وعلى الـرغم مـن ذلـك فالشـاعر لـم یكـن

علـى نفسـه،منعزلا عــن النـاس بـل هــو اجتماعیـا محبـا لهم،ومصــادقا للعدیـد مــنهم 

  ٠وأقرب إلى قلبه من مصادقة البشر اغیر أن صداقته للطبیعة أوفر حظ

                                                 

  وما بعدها٣١٤السابق المرجع )١(

  ٣١٦المرجع السابق   )٢(
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فالشـاعر عنـدما یفیـق مـن الحیـاة یختلـي بالكون،ویتأمـل معطیـات الوجـود فیخفــق 

  ٠فؤاده لمفرداته،ویمور وجدانه بمظاهره ومعطیاته

ویخــــص الشــــاعر البحــــر بالنصــــیب الأوفــــر مــــن مشــــاعره الفیاضــــة ویــــراه مقربــــا 

للقلوب، مجیبا إلى النفوس عندما ینـتقم مـن الظـالم، وجیشـه الجـرار، فیمحـوه مـن 

الوجود وینشرح صدر الشـاعر لمسـلك البحـر الطَّـامي الثـائر الفـائر، الـذي یطـوي 

ـــاة البغـــاة، ویضـــم فـــي جوفـــه الجنـــود المفســـدین والظل مـــة المعتـــدین العـــابثین العت

   ٠بالإنسانیة ومجدها وحضارتها بغیر وجه حق

ویُعْجــب الشــاعر بــالبحر لأنــه لــم یســمح لأحــد بــأن یجــوس علــى صــفحته الزرقــاء 

بقدمه،ولأنه یطرد المعتدي الغاشم،ویهلك الدخیل ویُودِي بالجبابرة ویلقي بهـم فـي 

لفتاكـة التـي تنشـر عمقه،ویشتت جمعهم ،ویفرق شملهم ویبطل مفعـول أسـلحتهم ا

  الظلم لیسود الظلام ،وتدعم الفساد،وتحارب العدل في ربوع البلاد

وهـــذه الأســـلحة هـــي التـــي یتـــوج بهـــا الظـــالم ویظفـــر باللقـــب العظیم،ویحـــاط طفلـــه 

بهالة من التقدیر،والاحترام،والتوقیر،ویعود الشاعر إلى التاریخ لیقف على بعض 

ـــــــى شـــــــاطئیه وكـــــــا ن قیامهـــــــا علـــــــى الغطرســـــــة الـــــــدول التـــــــي قامـــــــت وزالـــــــت عل

  ٠الغرور،وزوالها بسبب الظلم والجور

والـــدارس للـــنص الشـــعري الســـابق یلحـــظ أن "بـــایرون" قـــد تعامـــل مـــع البحـــر مـــن 

منظــور وجــداني ذاتــي لا مــن خــلال الخــواص الثابتــة للبحر،فالشــاعر كمــا یــذكر 

یـث تاریخ حیاته عـانى مـن الظلـم والاسـتبداد ،والتعسـف نحـوه فـي بلـده بانجلترا،ح

لفظه والده وانهمك في العربدة والفجور ، وتخلت عنه أمه وانهمكت فـي الملـذات 

والشـهوات الحیوانیــة مـع أصــدقائها وتعاملــت معـه زوجتــه بقسـوة وتعســف ورفضــه 

ـــداعي إلـــى الحریـــة فـــي البدایة؛خضـــوعا لوجهـــة  المجتمـــع الأدبي،ونـــدد بنتاجـــه ال

ه دفــة عقــولهم طبقــا لتوجــه وتوجــ النظــر الرســمیة التــي تــتحكم فــي تفكیــر الــرواد،

   ٠الدولة ورؤیتها السیاسیة أو الفكریة

ـــالظلم و  ـــدد ب ـــتحكم وین ـــه ینـــاهض ال ـــة آنذاك؛لأن وقـــد تعســـفت معـــه حكومـــة الدول

   ٠الاستعباد وینفر من الجور والاستبداد 

وقــد ضــیق الاســتبداد الخنــاق علیــه وتعســف فــي التعامــل معــه حتــى اضــطر إلــى 

ان فــي وجدانــه رصــیداً كبیــراً لكــره الحــاكم المســتبد، الهجــرة وتــرك هــذه الــبلاد ،وكــ
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وتعســفه وجوره،ومســلكه الفاســد تجــاه الأفــراد والجماعــات والــدول وكافــة الشــعوب 

المُنْهَكَــة ، وعلـــى الــرغم مـــن النجــاح الـــذي حققــه فـــي أوربــا، والـــبلاد التــي هـــاجر 

فــائرا  إلیهــا، والشــهرة الواســعة التــي حظــي بهــا نتاجــه الشــعري فــإن وجدانــه مــازال

  ٠وثائرا ضد قوى الاستبداد والطغیان في كافة الأماكن وسائر البلدان

وقـد اتخـذ الشــاعر مـن البحـر ســبیلا لسـكب مشـاعره،وتفریغ أحاسیســه الـذي یلبــي 

وقـد وجـد ٠ثورته وهزات وجدانه النافر مـن الظلـم والمكتـوي بنـار التعسـف والجـور

عـــاء مـــن الظـــالم والمســـتبد الشـــاعر فـــي البحـــر القـــوة التـــي تثـــأر لـــه وللبشـــریة جم

ولقــد لعــب الخیــال الــدور الكبیــر فــي إعــداد الــنص ٠والطاغیــة المفســد فــي الأرض

   ٠وتصمیم البناء

لصــوت الــریح العاصــف،ولا یقــف أمامهــا خائفــا  )١(ویهتــز وجــدان الشــاعر "شــلي"

 مرتجفا بل یتخذ منـها رمـزا للحـریة التـي ینشدها ، فالـریح عـند هـذا الشـاعر تـثــیر

ــــول الــــنص  ــــة ویق ــــوق للحری ــــذي یكــــره القیود،ویت ــــه ال مشــــاعره،وتترجم عــــن وجدان

  )٢( الشعري ما یلي:

  أیتها الریح الصخوب الضاریة

  في كل فج تَـزْأرین

  دمارا اكم تـبَْعثین في الدُّن

  وكم حیاة تبعثین

  فلیت شعري؟ هل لشعري تنصتین؟

  ریح الخریف یا مرثیة تنعي لنا عاما مضى

  قٌ كَقـبَُّةٍ على ضریحه العریضاللیل مُطْب ـِ

  هل أَصَخْـت لِي یَا ریح؟هلا أَصَخْت؟

  یا لیتني یا ریح لا أُكْبح مثلك

  )٣(٠٠٠٠٠یا لیتني مثلك لا أُكْبح 

*******************  
                                                 

  ٢٩٥المرجع السابق صفحة  )١(

  ٢٩٨المرجع السابق صفحة  )٢(

  وما بعدها٢٩٢فحة تراجع القصیدة ص )٣(
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 وفـــي قصـــیدة "دعـــاء إلـــى ریـــح الخریـــف" التـــي اقتطعنـــا منهـــا النمـــوذج الســـابق،

الملحـــة إلـــى الحریـــة والتـــي لا یكشـــف الشـــاعر عـــن إحساســـه المتـــأجج بالحاجـــة 

تتحقـــق إلا بالقضـــاء علـــى كافـــة ألـــوان الظلـــم والاســـتبداد،وفي القصـــیدة المـــذكورة 

یلــتمس الشــاعر مــن الــریح أن تحــرره مــن الحیــاة وقیودهــا التــي تحــد مــن انطلاقــه 

إلــــى الأفضــــل ویأمــــل أن تحملــــه علــــى جناحهــــا كورقــــة خریــــف تــــدور معهــــا فــــي 

  ٠وق الماء، أو سحابة ترفعها في السماءالفضاء،أو موجة بحر تداعبها ف

والشـاعر لا یقـف عنــد هـذا الحـد بــل یـروق لــه أن یصـبح نـدا للریح،وهــو لـم یقــف 

عند ذلك بل یمضي بعیدا فیطلب من الریح أن تكون له روحا تهیم بین جوانحـه 

ر عــن طریقهــا كــل أســیر فــي المجتمــع الظالم،وكــل  لیســتمد منهــا القــوة التــي یُحــرَّ

  ٠في البلادمُسْتـعَبد 

فالشـــاعر یتمثـــل فـــي الـــریح روح الحریـــة والتحـــرر مـــن القیـــود التـــي فرضـــها علیـــه 

المســــــتبد الطاغیــــــة فــــــي زمــــــن یســــــود فیــــــه الظلم،ویعــــــم فیــــــه الجبروت،والتســــــلط 

وحتـــى هـــذه الأمنیـــة لا تطفـــئ ظمـــأه، ولا تـــروي  ٠والجـــور،وتفتح فیـــه المعـــتقلات

ـــى الانطـــلاق والفكـــاك مـــن التســـلط ؛ ـــریح  نفســـه المتعطشـــة إل ـــذلك یبـــوح إلـــى ال ل

بحقیقــة رغبتــه الأصــلیة التــي ترنــو إلــي الإتحــاد معهــا والانــدماج بهــا لیكــون هــو 

وهـــي فـــي بوتقـــة واحـــدة ضـــد الجمـــود الفكـــري المثـــبط للتقـــدم،والمعوق للرقـــي ، و 

   ٠الداعم للفساد، والاستبداد ودعاة الاستعباد

رغبـة الشـاعر فـي والقصیدة وما تحتوي علیها من أفكار تدور حول الكشف عـن 

تــوفیر الحریــة لــه ولأبنــاء مجتمعــه،ولم تكــن الــریح إلا وســیلة لتوصــیل هــذه الفكــرة 

للمتلقــي، وذلــك حقــق لهــا عنصــر الســمو،وقد لعــب الخیــال دورا كبیــرا فــي ترســیخ 

   ٠هذه الفكرة في الأذهان،وجاء لتوضیح المراد وغرسه في ذهن المتلقي

تلقي إلى بیان فكر الشاعر،وأمانیه هذه والخیال في القصیدة وسیلة للوصول بالم

الأماني التي تكمن فـي أمنیـة واحـدة وهـي تملـك ذمـام الحریـة وشـیوعها فـي ربـوع 

)١(المجتمع الذي یعیش فیه 
٠            

                                                 

    ٢٩٤المرجع السابق  )١(
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هـذه الحریـة التــي تكفـل للمفكـر الانطــلاق بفكـره البنــاء الـذي یحقـق للفــرد مـا یرنــو 

  ٠بة في كافة سُبل الحیاةإلیه في المجتمع ویرد إلیه حقوقه المسلو 

  مع الكروان ویعبر عن أحاسیسه فیقول: )١(ویتجاوب "جون كیتس"

  لست واالله أعاني غِیرة

  من نعیم أنت فیه سابح

  بل أنا نشوان إن واتاك حظ

  فملأت الكون شدوا وصیاحا

  هائما كالروح ما بین الغصون

  أو كَسِرٍّ راحت الأشجار تفشیه إلى الظل نِجَاء

  یف تلقاه على الأفق غناءصادحا بالص

******************************  

  أن أنسى الوجود عآه لو أستطی

  تائها مثلك في الغابات عمرا

  تائها طیلة عمري بین آفاق بعاد

  فامض عنا في سماوات بعیدة

جُنْـحِ الشعر(لا بالخمر مخدوعاً) إلیك
)٢(إنني ماض بِـ

   

****************************  

  إن عصاني الفكر أو ضُعْضِعَ مِنَّي لا أبالي

  ها أنا ألقاك في اللیل الرقیق

  رُبما نَلْقَـى سَوِی�ا

  ذلك البدر على عرش الفَضَا مُتكئا 

  وَحَوَالَیْهِ بَدَا موكبه

                                                 

شاعر إنجلیزي موهوب حظي شعره بالشهرة بعد أن تعرض لضـربات النقـد  -جون كیتس )١(

فــي البدایــة عــاش فــي أســرة متوســطة الحــال وذاق مــرارة الیــتم فــي عمــر مبكــرة حیــث مــات 

ت وأصـبح هــو والـده وهـو دون الثامنـة مـن عمـرة ومـات أخــوه الوحیـد وتركتـه والدتـه وتزوجـ

  ٠وحده في میدان الحیاة ومواجهة الصعاب

  المرجع السابق ٣٢٦ )٢(
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  من كوكبات ونجوم وشهب

  ها أنا أصغي إلیك

***********************  

إلى صوت الكـروان فـي  وفي النص السابق ینصت الشاعر الحزین الآسي القلق

اللیل البهیم فیطرب لهذا اللحن،وذاك الغناء،وتلفه سـعادة غـامرة فـي هـذه اللحظـة 

على الرغم من فرط ألمه، وعمـق حزنـه الضـارب فـي جـذور حیاته،فالشـاعر كمـا 

تذكر سیرته تعـرض لكثیـر مـن الضـربات الموجعـات منـذ طفولتـه وحتـى اعتلائـه 

وة الشهرة في المجتمع آنذاك وقد اتخذ الشـاعر لقمة المجد الأدبي وامتطائه لصه

مـــن "الكــــروان" ســــبیلا للتعبیــــر عــــن آلامــــه وأحزانــــه وطریقــــا للكشــــف عمــــا یمــــور 

  ٠بوجدانه 

       )١(یقول الشاعر في هذا الشأن : 

  ما لقلبي یتنزى سقما

  ولحسي بات یرعى الألما

  أتراني قد شربت الموت سُما

  أو رشفت الداء نارا حِمَما

  والدجى قد لفني منه الظلام الحالك غیر أني

  لا ترى عیني من تحت أقدامي الزهور

  أو على الأغصان فواح العبیر

  ألمس الفتنة لَفَّت كل عود كل نبت

  من هنا أو من هناك

  حتى الذي في الْقـفَْـر تاه

  )٢(وعروس  الحسن ما بین مزاهیر الربیع

  والورود العاطرات انسكبت في الجو مِسكا

  ن خمرة الأنداء التي جالت بها عِرْقا فـعَِرْقاوانتشدت م

                                                 

  ٣٢٧المرجع السابق  )١(

  ٢٢٦المرجع السابق  )٢(



  
 
 

  
   

 }٣٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  لمنحى الوجدانى النبیل فى الشعر الإنجلیزىلنماذج من ا –دراسة وتحلیل 
 

  فترامى حولها سرب فراش هام في الصیف مع اللیل طنینا 

  ها أنا أصغي إلیك رغم آلامي وحُزْني

  إنني أصغي إلیك٠٠٠رغم آهاتي وظلمي

  أنت صوت الناس یا كر وان في وجه الظلوم الطاغیة

  أنت صوتي أنت أنسي في الصحاري النائیة

  رؤى یقظان ي!هل تـهََاوِیمِ لیت شعري

  یا كروان أم حُلْم بجفن ناعس

  وأنا ماذا دهاني هل هي

  صحوة قد عشتها مع اللحن الجمیل

  ٠أم هي بعض أحلامي السعیدة في منامي

ومـن خـلال عــرض الـنص السـابق نلحــظ وجـدان الشـاعر الصــادق، المتـرجم عــن 

وتغلبــه ٠نـات جســدهحسـه بــالألم النـاتج عــن تملــك المـرض لزمــام أمره،وســائر مكو 

علیــه بســماع صــوت الكــروان فــي اللیــل البهیم،الــذي لا یــرى فیــه زهــرة أو نبتــة،أو 

وقـد نقـل الشـاعر بحسـه الشـعري مـا تمـور بـه نفسـه تجـاه ٠شجرة من فرط الظـلام

صــوت الطــائر وتجلــى للمتلقــي مــن خــلال الــنص وجــدان الشــاعر المتفائــل علــى 

ء جســـــده،الذي هَـــــدَّهُ الهــــــم الـــــرغم مـــــن حـــــدة الألـــــم الـــــذي یـــــنهش ســـــائر أعضـــــا

والوصب،وكاد یفتك به،ویَكْمُن عنصـر السـمو الوجـداني ونُبْلِـه فـي التفـاؤل وعـدم 

الضجر،والتجاوب مع معطیـات الطبیعـة المبتهجـة،وعلى رأسـها الكـروان وصـوته 

العذب الجمیل الذي یندفع إلى أذن الشاعر فیسـكب فیـه الـنغم الأخـاذ الـذي یبعـد 

ه الأمل،ویهون علیـه الألم،ألـم جَـوْر قومـه علیـه،وظلمهم لـه عنه الحزن ویدني من

  ٠وتعسفهم معه

یتأمـل  )١(وعندما یتملك الأسى والحزن أقطـار الشـاعر الإنجلیـزي "تومـاس جـراي"

لقطة مناسـبة لحالتـه النفسـیة الآسـیة وتتمثـل هـذه اللقطـة فـي زمـن الغروب؛حیـث 

                                                 

تومــاس جــراي مــن شــعراء إنجلتــرا المقلــین وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد أعجــب بشــعره النقــاد  )١(

را،وحظـي بشـهرة وبخاصة في كمبردج التي نشـأ وتعلـم فیها،تنقـل فـي كثیـر مـن مـدن إنجلت

    ٠أدبیة في لندن في قرب نهایة عمره 
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وأحوالها في هذا الزمن ینقل للمتلقي مشاعره عن طریق بعض معطیات الطبیعة 

  ٠الذي أوشك فیه النهار على الانتهاء

  :)١(ویظهر ذالك بجلاء في قوله التالي

  ضاقت الدنیا بعیني واكتوى القلب بنار

  عندما شَیَّعَ (الناقوس) بالحزن النهار

  ومضى یخطو على العشب القطیع العَائدْ یتهادى في ثغاء

  لهناءبینما أَنْدِبُ حظي العاثر بعد أن ضاع ا

  وتخلى الصحب عني وانتهى عهد الوفاء

*********************************  

  ىإنني أَرقُب الشمس على الأفُقْ رویدا تتوار 

  والمَلا یغرق في الصمت الرهیب

  ومَضَى الجمع وبقیت مع اللیل وحیدا

  لا أجد في الأذن صوتا قادما غیر الطنین

  من هوام حائرات،وسوى جَرْس رتیب من بعید

  جَرْس صوت البوم ینعق في اللیالي المظلمات

  ٠شاكیا للنجوم الساهرات

  شاكیا عدوان غِرٍّ ودخیل

  عَكَر الوحدة والصفو علیه

  ومضى یَعْبثُ حول العش والحصن العتیق

  ٠٠٠وأنا یا بوم مَكْلُوم ومجروح الفؤاد 

***************************  

یتجلــى بوضــوح تأمــل الشـــاعر الســابق  ومــن خــلال قــول الشــاعر"توماس جــراي"

لــبعض معطیــات الطبیعــة فــي وقــت یتناســب مــع حالتــه النفســیة الآسیة،فالشــاعر 

ــدنیا بعینیــه وتأججــت نیــران الأســى  مجــروح القلــب، ومكلــوم الفؤاد،وقــد ضــاقت ال

                                                 

  ٢٦٠المرجع السابق  )١(
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بمشــاعره ولــم یجــد أمامــه ســوى وقــت الغــروب الــذي یُشَــیَّع فیــه النهــار إلــى مثــواه 

  ٠وري كاشف عن خلجات حسهالأخیر فیا له من تعبیر شع

وقــــد اســــتطرد الشــــاعر فــــي عــــرض لقطــــات مــــن مفــــردات الطبیعــــة ویتوســــل بهــــا 

  ٠للكشف عما یمور بوجدانه

وعنــدما یتوجــه الشــاعر إلــى المقبــرة لزیــارة المــوتى یلتفــت إلــى الأشــجار الوارفــة، 

والزهـــور المتفتحـــة المغروســـة حـــول ســـور المقبرة،ویتأملهـــا فیثـــور إحساســـه،وتهتز 

مســتنكراً علــى الأحیــاء غرســهم للأشــجار الضــخمة التــي  یتســاءل، وهنــا  مشــاعره

جذورها إلى رفات الموتى فتتغذى على أجسادهم ، وتسارع في محو أثـارهم  تمتد

  ٠النَّخِرَات التي لم یتبقَّ منها غیر العظام

)١( یقول الشاعر في هذا الشأن ما یلي: 
  

  هاهنا في ظل أشجار عتیقة،وارفات

  یحكي عن أبیه الذكریاتجلس الابن ل

  حول سور المقبرة زرعوا الأشجار الباسقات

  النَّخِرَات أیها الإنسان رفقاً بالرُّفَات،والعظام

  هذه الأشجار تتغذى من رُفات

  جسداً في التراب واریناكلما 

********************  

  انتشى الجذر وهرول للثَّـرَى

  ىوامْتَص ما بقي من الجسد الْمُهَان من الور 

  وهامت واخضرت وازدانت الأشجار

  وانتشت فَـرْحَى بعد أن حظیت ونالت

  قسطها من جسد كان في الدنیا مُصَان

****************************  

ویســتطرد الشــاعر فــي تأملــه لهــذه الأشــجار ویتســاءل عــن مــدى أهمیتهــا للمیــت 

أوراقهــا  حیــث یــرى هــو ألا جَــدْوَى مــن سَــمَاقتها ، ویناعــة أغصــانها ، واخضــرار

                                                 

  ٢٦١المرجع السابق )١(
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ـــــى هـــــذه  ،وتشـــــابك فروعهـــــا، وتجمـــــع العصـــــافیر علیها،واســـــتقرار الأعشـــــاش عل

   ٠الأغصان

فهــذه الأشــجار الباســقة فــي نظــره تَضُــرُّ بالْجَــدَثِ وتُعَجــل بانــدثار الجســد الْمُغَیَّــب 

  ٠عن أعین الأحیاء

   )١(یقول الشاعر في هذا الشأن ما یلي : 

  هذه الأشجار لا تنفع میتاً 

  ٠٠٠٠لْمُغَیَّبِ شقشقات الطیر في وقت الصباحلیس یجدي لِ 

ویهتـــز وجـــدان الشـــاعر النبیـــل وإحساســـه الراقـــي بالقریـــة،وأحوالها المختلفـــة،كرمز 

للمكــان الــذي یحتــوي علــى الكثیــر مــن مفــردات الطبیعــة، وینقــل للمتلقــي مشــاعره 

الجیاشـة تجــاه هــذه المعطیـات ،فــي حالــة رخـاء القریــة، وفــي حالـة بأســها وشــدتها 

رْتِكَاسَــة أهلها،وضــیاع رونــق الحیــاة فیهــا ، فكــل ذلــك یــدفع الشــاعر إلــى نظــم وا

  ٠الشعر المعبر عن إحساسه تجاه هذه التقلبات ،وتلك التحولات

بعض النماذج التـي تكشـف عـن وجـدان الشـاعر تجـاه  -إن شاء االله-وسنعرض 

   ٠القریة وتقلبات أمور الحیاة علیها

  )٢( الجمیل ما یلي: یقول الشاعر عن قریته في ماضیها

  في الماضي على الوادي جمالا تِهْتِ قریتي كم 

  وعلى شطیك خِصْبٌ ونَماء

  یملأن القلب حبا وسرورا

  كم مشى فیك الربیع المزهر باسما قبل الأَوان

  وتـأَتَّـى الزهر في الصیف طویلا مُحْجـمًِا عند الوداع

بَا٠٠٠قریتي   یامرتع اللذات والأفراح أیام الصِّ

  لا لِيَّ كل یوم أن أُمنِّيكم ح

  بِغَدي أَمْسي ویومي

  ربما یحمل ليَّ الْغد شیئا جدیداً 

                                                 

  ٢٦٣المرجع السابق  )١(

  ١١٨من الشعر الإنجلیزي  )٢(
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  كل یوم كان في القریة لِيَّ یوما سعیدا

************************  

  حینما كنا جماعات من الجد نَفیق

  تحت أغصان وظل وجَنَى 

  كلنا فتیان جـدٍِ أو شباب تارة قد نلعب

  أو شیوخ من بعید نرقـب

  كلنا یمرح في فصل الربیع بل وفي كل الفصول

  خفة تنثاب قفزا وصیاحا   

  وفنون من ألاعیب الشباب

  كُـلَّما فَنًا مللنا جدد الفن فنونا

  والنبع الأصیل ٠٠ قریتي یا منبع الصحة والخیرات

  كل عیشي فیك بالبهجة صَدَّاح یُغني

  هذه الأشجار والأنهار فَـرْحى وتُغني

  س تـغَنتكلها حتى ید الفأ

  ٠٠عند شق الأرض فرحى 

  قریتي یا بسمة الوادي الجمیل المزهر

  كل شىء فیك غضٌّ مُثْـمر یشرح القلب ویعطینا الجمال

***************************  

ـــى بوضـــوح مشـــاعر الشـــاعر نحـــو قریتـــه،ومعطیات  وفـــي النمـــوذج الســـابق تتجل

لـــى الإشـــادة بالقریـــة، الطبیعـــة فیهـــا ،وینظـــر مـــن خـــلال وجدانـــه الســـعید ،الـــدافع إ

  ٠وسَرْد مفردات محاسنها وأثر ذلك على خلجات حسه

فقریتـــه كانـــت فـــي الماضـــي تزدهـــي علـــى الـــوادي، وتــــتَِیه بجمالهـــا الأَّخـــاذ علیـــه 

،وعلــى شــطَّیها ؛حیــث تنتشــر فــي ربوعهــا  الأزهــار، والخضــرة التــي تمــلأ القلــب 

   ٠بالسعادة والسرور

یمـــــة فـــــي نفســــــه الشـــــاعرة؛لأنها مرتـــــع أیــــــام وقریتـــــه الجمیلـــــة لهـــــا المكانــــــة العظ

    ٠صباه،والمستقر الذي قضى فیه مع أنداده أجمل أیام الحیاة
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ــَــسبي  ویســـترفد الشـــاعر الـــذكریات الأسِـــرة التـــي تأخـــذ بالألبـــاب وتأســـر القلـــب وت

  ٠الفؤاد،ویعرضها على المتلقي

لــذي یــحتل مكانـه اة ومـرُُوجِـها، والكـوخ الصــغیر ففي الذاكرة الشاعرة تظهر القریـ

الجلـــل فـــي عمـــق المشـــاعر،وخفقات القلـــوب،ویتجلى مـــاء الغـــدیر الهادر،وموجـــه 

المتلاحـــق الـــذي لا ینقــــطع طــــوال الوقـــت ،هـــذا المــــاء الــــذي تُـطــــرب لــــه النــــفس، 

وتــــنتشي ،وهــــا هــــي الطـــواحین التـــي تـــزأر علـــى الـــدوام؛ لـــتعلن لأهـــل القریـــة عـــن 

دمــة للقریــة وأهلهــا هــذه الخدمــة التــي تتمثــل فــي اســتمراریة العمــل الــذي یقــدم الخ

طحن الحبوب التي تمد الإنسان بالغذاء اللازم لمواصلة الحیاة، وهذا هـو الفـأس 

الذي یشق الأرض التي تــغُرس فیهـا البـذور مـن شـتى أنـواع النبـات لتـدب الحیـاة 

وهذا هو صـوت  ٠٠من جدید على الأرض في نبات من هنا أو نبات من هناك 

لتــي تغنــي ویُجَلْجــل صــوتها بالغنــاء الــذي یعلــن بدایــة الجــد والكفــاح ،الــذي یــده ا

   ٠یجعل القریة دائمة الخضرة و كثیرة العطاء وعمیمة الخیر الوفیر

لقد كشف الشـاعر مـن خـلال القریـة فـي الماضـي الجمیـل الـذي عاشـه و عایشـه 

     ٠وما فیها من محاسن عن مشاعره ،وهزات وجدانه تجاه هذه المعطیات

هــذا مــن جانــب وفــي جانــب آخــر یقــود الحــس الصــادق والوجــدان الباعــث علــى 

التصــویر الشــاعر إلــى التعبیــر عــن المشــاعر المــؤثرة عنــدما تتبــدل الأحــوال فــي 

القریة وتتغیر السمات،وتتبدل الصفات الجمیلة،والمظاهر الآسرة فیها إلى عكـس 

  ٠ما كانت علیه في الماضي ومعطیاته الحسنة 

عر عــن القریــة بعــدما أصــابها الجــدب وقتلهــا الإهمال،وضــیَّع جمالهــا یقــول الشــا

البوار، وسیطر علیها وعلى قاطنیها الظـالم المسـتبد الانتهازي(صـاحب المال)مـا 

)١( یلي:
   

  قریتي یا بسمة الوادي الجمیل المزهر

  ما لأفراحك قد وَلَّت وَغَابَتْ 

  وَیَدْ الباغي لمغانیك اسْتـبََاحت

فَت أرضك   وعن الخیر أَشَاحت طَوَّ

                                                 

  ١١٩المرجع السابق )١(
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  لم یعد جدولك الرقراق في نظري جمیلا

  بعد ما أضحى أسیر الغاصب

  وغناء الطائر الشَحْرُور قد أمسى عویلا

  بعد أن طارده المستبد الظالم

  صار في الروض غریبا

  یَتـنَـاَدى،وغراب البین،ما بین بقایاك الْتِیَاعا

  یَنْدبان الروض في بَثْ حزین مؤلم

  رفات الیوم قد أمست یَبَابَاالظلال الوا

  وَنَمَا الطُحلب من فوق الجدار

  وَعلا الكوخ نسیج العنكبوت

  معلنا عهد الدمار

  قد جفاك الأهل حتى الطفل لم یرع الذِّماما

  كل أرض تسْرع  الخطو حثیثا للبوار

**********************  

  یا لهذا الزمن القـلُبِ 

  اشترى الغاصب بالمال أرض القریة 

  دا فلاحها عَبْرَ الخلاءطار 

  حیث قام الظالم الجبار واحتل البـقِاع

یاعِ    كالقـذََى في العین یبدو في الضِّ

  وطوى بالمال أرضا صانها الفلاح جیلا بعد جیل

  فعلا قَصْرٌ من المجد على أنقاض كوخ

  وابتسام الأغنیاء

  من دموع الفقراء اعْتَـصَرَ 

اعر الآســــیة،ویتجلى وجدانــــه و مــــن خــــلال الــــنص الســــابق تتضــــح مشــــاعر الشــــ

  ٠الحزین بسبب ما أصاب القریة،وما حل بها من الخراب والدمار والبوار

وتزدهــــي بكثــــرة  فالقریــــة التــــي كانــــت تمــــوج بالحركــــة ،وتتبختــــر  بحلــــل الجمــــال،

عطائها وخیرها الوفیر الذي یدخل البهجة على قلوب البسطاء،أضحت قاحلة لا 
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فماً ، ولا خضرة بها تَـسر الناظرین،لقد تحول الكوخ زرع فیها یَدُر رِبْحا أو یطعم 

الصـــغیر المعتمـــد علـــى عطـــاء القریـــة الكبیر،وخیرهـــا الـــوفیر،إلى قصـــر للمســـتبد 

ــــــــذي اســــــــتعب ــــــــار ال الإنســــــــانیة  دالظالم،والغاصــــــــب الانتهــــــــازي البغــــــــیض، والجب

الحرة،واشتراها بماله الوافر وأخضعها لجبروته، وجعلها طوع یدیه على كره منهـا 

اضطرار،وطرد الفلاح الحر الفقیر من فوق ثراها،واستبدله بالعبد الـذلیل الخـانع و 

  ٠لأوامره المُلَبِـي لرغباته 

  )١( ویقول الشاعر في هذا المعنى أیضا ما یلي:

  یا لعهد كان فیه الخیر،یزهو بُرْعما

  ولساعات من اللهو البريء ملأت بهجتها القریة بشرا ورضاء

  في كل غصن أشرقت في كل عین،وزهت

  كلها قد ولت الیوم إلى شط بعید

****************  

ویســـتطرد الشـــاعر فـــي تصـــویر مشـــاعره عنـــدما یشـــاهد القریـــة ویراهـــا فـــي ســـمت 

جدیــد، وزى غریــب لا یــتلاءم مــع أصــالتها التلیــدة،وعادتها الســامقة التــي تكشــف 

أحاسیسه عن الرقي في علاقة الإنسان بأخیه في الإنسانیة ویثور وجدانه وتمور 

   )٢( الباعثة على نظم الشعر المعبر عن إحساسه بهذه اللقطة یقول الشاعر:

  هذا هو الحسن الطبیعي كان في القریة یوماً◌ً 

  مشرقاً حلواً جلیاً في بواكیر الشباب

  ومضى عهد الصبا والعمر ولَّى لمشیب

  أین ذاك الحسن والمجد الأثیل

  ولیالي الأنس والحسن الجمیل

  لتكلها ذهبت وو 

  حتى لَوْحَاتْ الْحَوَارِي والدُّرُوب

  قد توارت وتلاشت

  والمقاهي أغْلِقَتْ بعد أن غاب الرفیق

                                                 

  ١٢٠المرجع السابق  )١(

  ١٢٢المرجع السابق  )٢(
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  ٠مَقْـصف القریة فیها قد تلاشى من هنا

  آه قد تلاشى!!وتلاشى

  بعد أن كانت البسمة تعلوا كل وجه فیه شیباً أو شبابا ً 

  وبه السَّاسَة من أهل القرى صَالُوا وجَالُوا

  هِمَاتبعیون سَا

***************************  

  وهناك على الطریق عُلقت لوحات رسم فاتنة لعیون القادمین

  وعلیها لِعَبٌ مَرْسُومَة للاعبین

  فُـصلت للمؤمنین توَعِظات بَینا

  ٠٠كل ذا كان في الماضي القریب

  ثم وَلَى

*******  

  وَمَضَات زَائِفـاَت ما اسْتَـطَاعْت

  الزمانأن تصون الدار من غدر 

*******************  

  هَوتْ الجدران وانهار البناء

  جَفَّ نـبَْع الماء وانْدَاح الشقاء

  وَتَـلاشت كل أركان المكان،وتلاشت!! 

  وكأنْ ما كَانَ عِزٌ أوعَلا لِلْعِز صَرْح

  لَقَطَاتْ مُفْزِعَات للقلوب

  دَامِیات للفؤاد

****************  

عر إلــى قریتــه فــي لحظــة مــن الــزمن فیراهــا قــد وفــي النمــوذج الســابق ینظــر الشــا

تغیرت وتبـدل سَمْتــهُا،ویسرد علـى المتلقـي مفـردات التغییـر، ویكشـف عـن بعـض 

   ٠مظاهره المؤثرة  على قلبه والمسیطرة على جُلِّ تفكیره

لقــد ذهــب الحســن وفــر مــن المیــدان الجمــال، وودع المجــد الدیار،وضــاعت لیــالي 

  ٠ذلك ولى وترك القریة وتولىكل  الأنس العامرة بالرفاق،

   ٠ویستطرد الشاعر في عرض مظاهر الْفـقَـدْ ومفردات الْعَدَم الذي ألََمَّ بالقریة
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   ٠ومعالـم الطریق فیهـا وتلاشت دُروبهـا ومـسالكهـا، لقد تَـوارَت لـوحـات حَـوَارِیــها،

   ٠وأغْلِقَت المقاهي والمقاصف التي كانت عامرة بقاطنیها

   ٠في نفس الشاعر الألم ویلحق بها الاضطراب والشجن وذلك یبعث

واعتقــــد أن النمــــوذج الســــابق تســــیطر علیـــــه النزعــــة الوجدانیــــة المــــؤثرة الناطقـــــة 

بإحساس الشاعر تجاه مشهد فـقَْـد الإحساس بالقریة، مَرْتع صباه بعـد أن امتلكهـا 

معالمهـا العزیـزة بماله،وسیطر علـى كـل مـن فیهـا بنفـوذه ،وغَیْـرَ وبَـدْلَ  ))الغریب((

   ٠على نفسه الشاعرة

وتتأجج مشاعره الآسیة الناجمة  )١(وتـمَْلك الأشجان نفس الشاعر الناقد"ورد زرث"

عــن بعــض الأحــداث التــي ألمــت بــه، وهنــا لــم یجــد أمامــه ســوى مفــردات الطبیعــة 

و التي یتوجه لها ،ویتأمل معطیاتها ،ولیأخذ منها ما یُسَلِّـیه، ویبعـد عنـه الآلام، أ

وتتجلـى مشـاعر الشـاعر الآسـیة،في الـنص الشـعري  -إن صح التعبیر -یُسَكِّـنُها

  )٢(التالي الذي یقول فیه ما یلي

  ٠كان یوما إذْ بَدَا الجدول فیه والخمیلة

  والأراضي المعشبات كلها تبدو جمیلة 

  وأَدِیم الأرض ،یعلوه البهاء 

  كل شيء لفه ضوء السماء بَدَا في العین جمیلا

  الأحلام فیها وَلَذَاذات الرُؤى جـدِة

  بَلْسمٌ للقلب في ظل الخمیلة 

  كان یوما وتولىً بعد وَأْد الأمنیات"

یاع الْمُرْ في زمن الشَّتـاَت    والضَّ

  فإذا سَرْحْتُ طَرْفِي الیَوم في تلك

  الْمَجَالي في صباح أو مساء

                                                 

رفــــة كتــــب شــــعرا موضـــــوعیا وردزورث شــــاعر وناقــــد أدبــــي معــــروف مثقـــــف والســــع المع )١(

ـــة  ـــى رأســـهم صـــدیقه "كـــولردج" وكـــان لنقـــد الأدیب ـــر مـــن النقـــاد وعل ووجـــدانیا أعجـــب الكثی

"دوروثي" دورا بالغا في استمراریة صداقته مع الناقد الأدبي "كولردج " حیث كانت تتناول 

   ٠شعرهما على صفحات الصحف والمجلات الأدبیة آنذاك

  ١٩٨٥بعدها مكتبة فنون بغداد وما ٤٧یراجع كتاب شعراء عظام ص

  ٤٩المرجع السابق ص )٢(
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  لم أَجِدْ فیها جمالا!،لا!!ولا حتى الطیوفا

*************  

  وَیْحها نفسي!!ها هو نجم السماء  *** لا یُرِیح النفس ،لا ولا یدفع عناءآه 

  *** السهول الْمُعْشِبَات تبدو ساخراتوكذا الأزهار لا تبدو جمیلة 

  آه لو یرجع بي الدهر إلى العهد القدیم!! ***ء البدر یَرْثِي الذِّكریات وبها

  میمكي یعود الحس بالحسن الع                         

وابي                   إنني كلما سَرَّحْتُ طرفي بین هاتیك الرَّ

  لم تجد عیني جمالاً كان في الأرض زمانا                 

  بینما الحِمْلان في قفز ووَثـبْ  ***  آه والأطیار تشدو صادحات فرحات!!

  )١(*** وأنا وحدي قد طَوَتـنِْي غمة بولـــــعندما تسمع دقات الط

لـــنص المـــذكور یظهـــر بوضـــوح إحســـاس الشـــاعر الكاشـــف عـــن خلجـــات وفـــي ا

وجدانـــه؛ حیـــث اســـتطرد فـــي عـــرض لقطـــات مـــن مفـــردات الطبیعـــة ،وتوســـل بهـــا 

        ٠للكشف عما یمور بمشاعره الآسیة الحزینة

وقـف ومن خلال النماذج السابقة وتناولها یمكن القول بأن الشاعر الإنجلیزي قد 

مــن معطیاتهــا ، واهتــز لهــا وجدانــه ،وتأججــت بمفرداتهــا  أمــام الطبیعــة،وتأمل الكثیــر

أحاسیســـــــه ومشـــــــاعره، وتوســـــــل بهـــــــا لإبـــــــداء وجهـــــــة نظـــــــره فـــــــي ســـــــلوكیات أفـــــــراد 

  ٠المجتمع،وبخاصة الأفراد الذین بیدهم تصریف أمور الحیاة ونُظُمها المتنوعة

وقــد ظهــر بوضــوح مــن خــلال تناولــه لــبعض المعطیــات الطبیعیــة القلــق والاضــطراب 

ي والأســــي الــــذي یملـــك علیــــه أقطــــار نفســــه بســـبب الاســــتبداد والظلــــم والتعســــف النفســـ

    ٠والجور،وتكمیم الأفواه السائد في میدان المجتمع الإنجلیزي آنذاك

فالشاعر من خلال وجدانه الآسي وقلبه المكلوم ،یناجي الطبیعة، ویتحدث معها 

  ٠ات نظره للمتلقيویخاطبها ،ویتخذ منها سبیلا لبث آرائه وأفكاره، وتوصیل وجه

وذلــك كلــه أكســب أشــعاره فــي النمــاذج التــي عرضــناها عنصــر الســمو وحقــق لهــا 

   ٠النبل والنقاء

                                                 

  ٢٥٢المرجع السابق  )١(
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واعتقد أن مثـل هـذا الشـعر یصـلح فـي كـل المجتمعـات الإنسـانیة التـي تتخـذ مـن 

التعـــایش الســـلمي القـــائم علـــى التعـــاون ومحاربـــة الاســـتبداد والظلـــم طریقـــا للبقـــاء 

  ٠ي كافة میادین الحیاةوالتقدم والــرقى ف

ــــه  ــــه عــــن هدف ــــك أن یعبــــر بوضــــوح لا خفــــاء فی وقــــد اســــتطاع الشــــاعر فــــوق ذل

ومبتغـــاه،ولم نلحـــظ لََ◌بْـــس فـــي عباراتـــه أو غمـــوض فـــي دلالـــة فقراتـــه ؛ وذلـــك 

یكشف عن التمكن من أدوات الصیاغة الفنیة التي تؤكد الشـاعریة، وتتـرجم عـن 

ون الأفكــــار بالأســــلوب الســــهل المقــــدرة الفائقــــة فــــي التوظیــــف للكشــــف عــــن مكنــــ

  .الجذاب ،والجمیل الرائع

اتــِّــخاذه مـــن الطبیعـــة  -فـــي نظرنـــا  -ومـــن أبـــدع مـــا تناولـــه الشـــاعر الإنجلیـــزي 

عـز -وطریقا للتمجید ولتعظیم الخـالق ، ومظاهرها سبیلا لغرس الإیمان بِمُبْدِعها

  ٠،وذلك قِمَّة النبل ،وأعلى درجات السمو -وجل

الحــدیث یلتفــت إلــى مثــل هــذه النمــاذج التــي ترقــى بــالمجتمع  ولیــت النقــد الأدبــي

  ٠الإنساني في كل زمان ومكان

ما ا 

ذج ال ا  امي اا ا  

یتعامل الشاعر كغیـره مـع النمـاذج البشـریة المختلفـة ویتـأثر هـذا الشـاعر أو ذاك 

عــاش،أو عــن طریــق التجربــة بــالنموذج البشــري الــذي یتعامــل معــه فــي الواقــع الم

الشــــعوریة المســــیطرة علــــى وجدانــــه، فیرصــــد ســــلوكیاته المتنوعــــة،وینقل للمتلقــــي 

إحساســه بهــا ، أو یتــرجم لــه عــن تفاعلــه معهــا ، ویكشــف عــن مــدى تجاوبــه مــع 

  .هذا السلوك أو نفوره منه 

ي ومــن النمــاذج البشــریة التــي التــزم المجتمــع الإنســاني بتقــدیرها الأم هــذه الأم التــ

ظلت تحتل المكانة العالیة في المجتمع الغربـي وغیره،إلـي أن هبـت ریـاح التغیـر 

علــي هـــذا المجتمع،وتوجــه شـــیطان الإنــس إلـــي هــذه الشخصـــیة،وأخذ فــي تــَـزْیِین 

ــــي اســــتدراجها،حیث  ــــال مــــن قــــدرها،ونجح ف ــــزُّ مــــن مكانتها،وتن ــــي تَهِ الأمــــور الت

بینها وبین الرجل،ثم زین لها  أخرجها من بیْتها بحجة العمل والمشاركة،والمساواة

المكــان البعیــد عــن البیــت ،وجعلهــا فیــه مخدومة،وقــدم لهــا الألــوان المتنوعــة مــن 

الخــدمات التــي تــدفع لتعلقهــا بهــذا المكــان،أو ذاك،وتنفرهــا مــن المنــزل الــذي كــان 

یمثل مملكتها في الأمس القریب وبعد أن زیـن لهـا المكان،وسـخر لهـا مـا یحببهـا 
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مهـا الشـیطان نفسـه الـذي نصـب الشـباك لهـا ، وتـربص بهـا حتـى ، فیه ظهـر أما

   ٠سقطت في هذه الشباك،شباك الإثم والمتعة المحرمة خارج الإطار الشریف 

وبهــذا تَـحَقَـــقَ مأربــه فتركــت زوجهــا أو أهملتــه،وجعلت مــن الشــیطان بــدیلاً لــه بــل 

نشـــــــــغلت عـــــــــن طفلهـــــــــا اوالمفضـــــــــل لـــــــــدیها الـــــــــذي یحـــــــــل محله،وســـــــــرعان مـــــــــا 

ملــذاتها مـــع هــذا الخلیــع أو ذاك،وظلـــت علــى هــذا النحـــو  ،وانهمكت فــيالرضــیع

عن طفلها ، وعاشت لنفسها ، وتفرغت لملذاتها حتى هجرت بیتها تماماً،وتخلت 

  ٠ومتعتها الذاتیة في الأغلب والأعم

وظفرت بها الذئاب من هنا و من هنـاك خـارج مملكتها،وسـاعدها النظـام الغربـي 

لتشــریع فــي المجتمــع الإنســاني المفطــور علــى الطهــر الــذي تــولى الشــیطان فیــه ا

والعفـاف، وشَــرَّع لهــا مــا شــرع مــن القــوانین المشــینة التــي تبــیح الولــوج فــي الرذیلــة 

وقـــدم لهـــا كـــل ذالـــك تحـــت شـــعار الحریـــة والتقـــدم والتحضـــر والرقـــي وعكـــس لهـــا 

هـا الأمور فأشاد بالقبح وندد بالفضائل فانقلب الدار علـي رأسـها لتصـبح فـي منزل

الخـروج منه،وأضـحت عنــد طفلهـا امـرأة أجنبیــة عنـه،لا یهتــز  غریبـة متلهفـة علــي

)١(للطفل جنان عند رؤیتها، ولا تعبأ به،ولا یعبأ بها
 .  

وقد تجرع الكثیر من الشعراء مرارة فقد الأم وهي علـى قیـد الحیـاة،وذاق الحرمـان 

فــي الملــذات،  مــن حنانهــا وهــي فــي قمــة الشــباب،ورآها بعینَــيْ رأسَــه وهــي غارقــة

ومنصهرة في بوتقـة الشهوات،ومنصـرفة عنـه وعـن إخوتـه،وهم فـي أمـس الحاجـة   

  .)٢(إلیها 

ولقد تأثر الكثیر من شعراء انجلترا بمسلك هـؤلاء الأمهـات وانصـرف عـن الشـعر 

الــذي یقــدر الأمومــة  ویعــرف بمكانتهــا ویرفــع مــن قــدرها،واحتلت المــرأة الســاقطة 

ا مشـیدا بمسـلكها مشـجعا للإباحیـة التـي تغـرق فیهــا مكانهـا فأصـبح متعاطفـا معهـ

٠٠٠  

                                                 

ــ ولیرس سكوت ـــ ترجمـة عـدنان غـزوان دار الرشـید ٣٢خمسة مداخل إلى النقد الأدبي ــ  )١(

  ٠١٩٨١بغداد

ترجمة فارس متري ضاهر دار العلـم للملایـین بیـروت -هربرت رید-٦٥الشعر والمجتمع  )٢(

  م.   ١٩٧٥ ١ط
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ـــــــة المضحیة،المحتضـــــــنة  ـــــــة العطوف ـــــــة المـــــــرأة الأم الوقورة،الحانی وانهـــــــارت مكان

لرضیعها وصغیرها،والمتلهفة على نجاح ابنها ، والحریصة على اسـتقرار زوجهـا 

   ٠لانعدام دورها في إعداد الأبناء ، وتربیة الأجیال

نــس بخبــث فــائق و بمهــارة و اقتــدار فــي الغــرب أن یبعــد ن الإلقــد اســتطاع شــیطا

المــرأة الأم عــن دارهــا ویعطــل دورهــا الطبیعــي فــي الواقــع المعــاش بعــد أن شــغلها 

بنفســــها وأصــــبحت مــــن الســــاقطات أو الراقصــــات حــــول موائــــد القمــــار و شــــرب 

  )١(المسكرات

ســباب وعلــى الــرغم مــن فقــدان الإحســاس بــدور الأم عنــد الكثیــر مــن الشــعراء للأ

ســـالفة الـــذكر فقـــد التزمـــت بعـــض الأمهـــات برســـالتها الطبیعیـــة ، وقامـــت بـــدورها 

   ٠ )٢(الفطري الذي فُـطرت علیه تجاه الزوج والأبناء

وهنـــا كـــان الشـــعور بالأمومـــة وحنانهـــا وعطفهـــا وحـــدبها؛وذلك أثـــر علـــى وجـــدان 

 الشـاعر، وتـأثر بــه إحساسـه واهتـزت لــه مشـاعره،فأخذ فـي نظــم الشـعر الوجــداني

المعبــر عـــن هـــزات وجدانـــه تجـــاه أمـــه المفطـــورة علـــى التضـــحیة والبـــذل والعطـــاء 

وأخــذ فــي عــرض مشــاعره تجاههــا علــى المتلقــي ومــن هــؤلاء الشــعراء الإنجلیــزي 

الــذي توســل بصــورة أمــه بعــد وفاتهــا للكشــف عــن مشــاعره تجــاه  )٣("ولــیم كــوبر"

تستجب للمغریات والدته التي احتفت واعتنت بطفولته،واحتضنته وشغفت به،ولم 

التـــي حیكـــت لهـــا ولأمثالهـــا مـــن الأمهـــات یقول"كـــوبر"عن أمـــه مـــن خـــلال تأمـــل 

  )٤( صورتها بعد موتها ما یلي:

  شفتاك

  آه لو واتهما نبض الحیاة!!

  فهما بعض حدیث بیننا

  یا لصحراء الحیاة

                                                 

  ٠١٩٨٤ط أولى  -ــ حنا عبود ــ منشورات اتحاد الكتاب العرب ٥٦البنیویة في الأدب ــ  )١(

ــــ كمــال عیــد الــدار العربیــة للنشــر ــــ لیبیــا ــــ ط أولـــى ٢٠١فلســفت الأدب فــي المجتمــع ــــ  )٢(

٠١٩٧٨  

الأدبیــة فــي انجلتــرا راجــع قمــم  طهــو شــاعر مــن الشــعراء الإنجلیــز المعــروف لــدى الأوســا )٣(

  ٠٦٣دبیةمن الشرق والغرب أ

  ٠وما بعدها٦٥المرجع السابق  )٤(
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  مذ خبا صوتك عني وتوارى

******************  

  شفتاك لا تزالان هما

  أراها عذبة وابتسامتك لا زلت

  طالما قد داعبتني في صباي

  إنها ترمقني ما خانها إلا الكلام

  آه لو تؤتى كلام

  لمضت تهمس بي حانیة

  قائلة لي :

  لا تدع هذا الأسى یعصف بك

  واطرح عنك دواعي الوجل

******************  

وفــي المقطــع الســابق یلتفــت الشــاعر أول مــا یلتفــت إلیــه إلى"الشــفتین"لأنهما مــن 

ائل الملموســة المحسوســة المعبــرة عــن الحنان،والعاطفــة الجیاشــة،وكم رشــف الوســ

الشــاعر مــن خلالهمــا ریــق الحنــان الــذي هــدأ مــن روعه،وجزعــه بعــد لثمهمــا،وكم 

اســـتمتع بـــدفء الحیـــاة بســــبب الحـــدیث الخـــارج مــــن بینهمـــا أنهمـــا "شــــفتان" الأم 

  ٠العطوف،صاحبة القلب الحاني الرؤوف

مـــــره دفقـــــة التـــــأوه المملوء،بالأســـــى المـــــدفوع بــــــالتمني وبعـــــد تأملـــــه "للشـــــفتین" تغ

المحال،فالشـــاعر یتمنـــى أن ینبعـــث منهمـــا الحـــدیث،وینطلق مـــن بینهمـــا التعبیـــر 

الجمیـــــــل الـــــــذي یهـــــــدئ النفوس،ویـــــــدفع للطمأنینـــــــة،لیت للشـــــــفتین یعـــــــود نـــــــبض 

الحیاة،لیعود له الحنان یقف علـى الحقیقـة المرة،حقیقـة الصـمت الـذي یخـیم علـى 

فیـا لـه مـن أسـى ویـا لهـا مـن  ٠،لقد خانهما الكلام وانقطع عنهما الحراك"الشفتین"

   ٠٠٠حسرة

المكلـــوم؛لتتمنى عـــودة الكـــلام الخـــارج مـــن  هوهنـــا تخـــرج الآهـــة الآســـیة مـــن قلبـــ

بینهما؛حتى تهمس الأم بالحنان له،وتعزف على مسلكه لحن الآمان،وتخفف من 

 الإرشاد،والتوجیه الذي یرنـوالوعته،وحزنه،وآساه،وتفرج عنه همه وكربه،بالنصح،و 

إلیه؛لتعود لنفسه الطمأنینة والهدوء،بعد القلق الذي ملك علیه نفسه بسبب غیـاب 

ـــى صـــحراء،جرداء،لا طعـــم فیهـــا ولا رواء ـــه إل أنهـــا حیـــاة  ٠الأم عـــن ســـاحة حیات
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الشـــاعر المعـــذب بفـــراق أمه،وســـرعان مـــا یتخیـــل الشـــاعر أمـــه،وهي تهمـــس فـــي 

مشاعره،إنه یتخیل الحیاة  غعلى جبینه وتداعبه،وتدغدأذنیه،وتلثم شفتیه،وتمسح 

في الصورة،ولكن سرعان ما یقف علـى الحقیقـة المرة،حقیقـة الصـمت الـذي یخـیم 

فیا له من أسى ویا لها  ٠على "الشفتین"،لقد خانهما الكلام وانقطع عنهما الحراك

   ٠٠٠من حسرة

لكـــلام الخـــارج مـــن المكلـــوم؛لتتمنى عـــودة ا هوهنـــا تخـــرج الآهـــة الآســـیة مـــن قلبـــ

بینهما؛حتى تهمس الأم بالحنان له،وتعزف على مسلكه لحن الآمان،وتخفف من 

 لوعته،وحزنه،وآســاه،وتفرج عنــه همــه وكربه،بالنصح،والإرشــاد،والتوجیه الــذي یــتم

           ٠عن عاطفة الأمومة الجیاشة وقلبها العطوف الحنون

رة أمـــه،ویترجم للمتلقـــي عـــن وبعـــد أن یترك"الشـــفتین"یلتفت إلـــى العینـــین فـــي صـــو 

  )١( حسه، وما یهز وجدانه ویدفع بمشاعره،بقول الشاعر في هذا الشأن ما یلي:

  یا لعینیك تَمُدَّان شعاع الحب صفواً 

  تشرقان ببریق لي كما أشرقتا وقت الحیاة

  مقلتاك لا تِقِرَّان إلى أن تریاني

  مستقرا بفراشي ناعماً بِالدِّفْء فیه

  حلوى ومن عَبَقٍ وهدایا الصبح من 

  ضَمَّخَ خَدٍّ من یدیك

  فإذا وجهي بالإشراق نور

  أترى أحْمَلُ یوماً لتلك اللحظات

  ٠أم مجرد أمنیات لن تعود

  ٠٠٠آه! ثم آه! ثم آه!

وفــي المقطــع الســابق ینظــر الشــاعر،إلى العینــین المــاثلتین أمامــه فــي صــورة أمــه 

لســـانه بالشـــعر المعبـــر فیمـــور وجدانـــه،وتهتز مشـــاعره،وتتأجج أحاسیســـه،وینطلق 

عــن هــذه النظرة،فالشــاعر یــرى فــي العینــین إشــراقاً وصــفواً وهمــا تمــدان الشــاعر 

بالحــب والحنــان كمــا كانتــا تمــده مــن قبــل وهمــا علــى قیــد الحیاة؛حیــث لا یغمــض 

وعندما یستیقظ ٠٠٠جفن الأم إلا إذا استقر الشاعر في فراشه وراح في نوم عمیق

                                                 

  ٦٨المرجع السابق  )١(
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دیه،وتــداعب شــعره،وتقدم لــه الهــدایا والحلــوى التــي یجــد یــد الأم الحانیــة تمســح خ

،وبعد أن یقدم هذا المشهد المثیر ٠٠٠تُدخِلُ البهجة على نفسه،والسرور على قلبه

یعود لیتمنى أن ترجع هذه اللحظات، غیر أنه سرعان ما یصطدم بواقع الآهـات 

 التـي تمتلـك علیـه أقطـار نفسـه،وتقطع أدنــى أمـل فـي رجـوع هـذه اللحظــات،وعلى

هـــذا الأســـاس یلفـــه الأســـى وتســـیطر علیـــه حالـــه الـــذعر والخوف،ویمتلكـــه الجـــزع 

ویلفــــه الاضــــطراب النفســــي المخیــــف النــــاتج عــــن خیبــــة أمالــــه فــــي عــــودة العهــــد 

   ٠الجمیل،والنبع الصافي الناتج من نظرات الأم العطوفة الحنونة على ولیدها

ویتخیـــل صــــدى  ویتأمـــل الشـــاعر وجــــه أمـــه فـــي الصـــــورة الماثلـــة أمــــام عینیــــه ،

صـوتها ونظرتهـا إلیه،فیعتصـره الألم،ویمتلكـه الحـزن،ولكن سـرعان مـا یطـوف بـه 

فخیــال أمــه قــدم لــه  ٠خیالها،فیبعــث فیــه الطمأنینة،وبقلبــه الهدوء،ولحیاتــه الســلام

  ٠وصورتها بجواره تبث في نفسه الأمل،وتبعث في صدره الراحـة٠السلوى والعزاء

  )١(یقول الشاعر

  ویحي وقد طال الفراقمنذ أن فارقتني،

  وأنا على الدوم حزیناً 

  بینما وجهك یرنو لي طویلا ً 

  وإذا أنت تَطُوفِینَ خیالاً بخیالي

  تبعثین في ثنایاه سلاما

  وتبثین العزاء

  حلم أحیا به لحظات خاطفات

  هانئاً !إنك أنت

  أنت أمي بجواري

  ثم یخاطب الشاعر الصورة الماثلة أمامه بقوله :

  م الوفیةإیه یا صورة الأ

  قد أعدت الذكریات العاطرات

  یا لهذا الفن كم خلد رغم الدهر ذكري

  أنه یذكي بقلبي حق أمي في الوفاء
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  في رثاء ما به من صنعة

  خالص من قلبي الخفاق باسْمك

****  

  

  

  

ویلعـــب اســـترجاع الأحـــداث الخـــاص بمـــوت والدتـــه دوراً فعـــالاً،في صـــنع الصـــور 

    ٠لوب،وتجذب المتلقي إلیهاالوجدانیة الأخاذة التي تأسر الق

ومــن هــذه الأحــداث التــي تعمــق الأحــزان فــي نفــس الشــاعر،وتهز وجدانــه بعنــف 

  ٠حدث خبر الوفاة،وإعلان موت أمه له

  :   )١(في هذه اللقطة ما یلي حیث یقول

  حین وفاني النَّعِي

  أعلمت كیف سَالَ الدَّمْعُ من عیني لهیبا ؟

  آه ویحي حین دوى ذلك الناقوس

  ك رتیباً ینعا

  یوم وارك التراب

  ورأیت النعش في خطوٍ وئید،یتهادى

  وهو یطویك بعیداً 

  آهة صعدتها من بعد آهة

  صعدتها منكفئاً أبكي طویلا ً 

  وأنا أرجع من نافذتي

  حیث ألقیت علیك نظرة الموت الأخیرة

  بعدها صرت یتیماً◌َ ٠٠٠یا لها من لحظة  ٠٠٠یا لها من نظرة 

  إیه یا أمي هیهات هیهات

  ٠٠٠لآهات الوداع

  ذاك الجسد ٠٠٠بعد أن غَیَّبَ القبر 

                                                 

  ٧١المرجع السابق صفحة)١(
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  وتوارى للأبد ٠٠٠وتوارى في التراب 

  لیتني كنت ید بلا٠تحت أطباق الثرى 

والشــاعر فــي اللقطــة الســابقة یســترجع حــادث بــث خبــر الوفــاة ومــوت أمــه وینقــل 

للمتلقي أثر ذلك على نفسه،وهزات وجدانـه،ففي المقطـع المـذكور یتخیـل الشـاعر 

والدته بجواره،ویتحـدث إلیهـا ویخاطبهـا مخاطبـة الماثـل أمامـه وینقـل لهـا مشـاعره 

عندما سمع خبر الموت من الناعي موت أمه التي كانت تلفـه بـالعطف،وتفُِیضُ 

علیــه مــن نبــع الحنــان ،ویطــرح الشــاعر علــى أمــه الســؤال الــذي یكشــف لــه عــن 

المـــــــــوت  وأنینـــــــــه ووجیبـــــــــه ، عنـــــــــد مشـــــــــاهد ،مـــــــــدى علمهـــــــــا ببكائـــــــــه ونحیبـــــــــه

المختلفة،ویســـــتطرد الشـــــاعر فـــــي عـــــرض المشـــــهد وموقفـــــه الوجـــــداني المتـــــرجم 

فعنــدما نعاهــا النــاعي ســال الــدمع مــن عینیــه لهیبا،وفــاض الحــزن مــن قلبــه ،عنــه

وعنـدما دق نـاقوس الإعـلان عـن بـدء مراسـم تشـییع الجنـازة دق قلبـه معـه  ٠وجیبا

جســــد الأم علـــــى دقــــات الألم،وكــــاد أن ینفطـــــر مــــن شـــــدة الأســــى،وعندما حمـــــل 

  ٠الأكتاف كادت تخرج روحه من جسده من فرط الأسى،ولذع ألم الفراق

ویتـــرجم الشـــاعر عـــن حزنـــه وآســـاه،وهو یلقـــي النظـــرة الأخیـــرة علـــى الجســـد الـــذي 

   ٠سرعان ما غیب في التراب وطُويَ في الثرى،وغاب في غیاهب القبر

لمشـاهد المـؤثرة علـى لوحة شعریة وجدانیة آسرة لمشهد مـن أكثـر ا لقد رسم الشاعر

العواطـف،وهزات القلوب،وكــان الشـاعر صــادق الحس،منفعــل المشـاعر كأنــه فــي 

حالـــة رصـــد لواقـــع مشـــاهدة فـــي ذات اللحظـــة التـــي یـــنظم فیهـــا الشـــعر الوجـــداني 

لقد وفق الشاعر توفیقاً كبیراً في نقل مشاعره،وترجمة أحاسیسـه بلقطـات  ٠الآسر

وارات الجسد فـي الثـرى وكـل ذلـك ،لـه بـالغ الوداع وما فیها من مناطر لمراحل م

الأثر على المتلقي الـذي یشـارك الشـاعر مشـاعره ویتعـاطف معـه فـي نقـل هـزات 

      ٠الأحاسیس المؤلمة الناتجة عن فاجعة الفقد ، ومسیرة المفقود إلى مثواه الأخیر

فهـا ومودتهـا حقا إنه لَشِعْر الابن البار بوالدتـه،المتعلق بأمومتهـا،والتَّوَّاقُ إلـى عط

   ٠وحنانها وحدبها علیه

لقــد نقــل الشــاعر مشــاعره الآســیة كمــا ینــبض بهــا قلبــه،وترجم عــن لواعجــه وآســاه 

  ٠كما یشعر بها حسه المكلوم من جراء الفقد

والمقطـــع یســـیر فـــي نغـــم جنـــائزي مناســـب للحالـــة التـــي یمـــر بهـــا الشـــاعر،مرحلة 

   ٠موارات الجسد ووضعه في القبر المظلم إلى الأبد
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ویعــزف الشــاعر علــى وتــر الــذكریات التــي یمــر علــى الــذاكرة بعــد أن غیبــت أمــه 

في القبر ولفها الثرى لیطبق علیهـا ویعلـن الـتحفظ علیهـا إلـى الأبـد،وإبعادها عـن 

ساحة الأحیاء ومن بینهم هذا الابن الـذي أمضـه الیـتم منـذ اللحظـة الأولـى وكـاد 

   ٠أن یقضي علیه

  

  یقول الشاعر: 

  خادمات البیت أسباباً تبَُرِرُ لِي غِیَابِكِ  كم اخْتَلَقَتْ 

  وتقرب لي إیَابِك

  إذ رأین الهم والأشجان تنَْتاَشُ فؤادي

   وكذا قلبي

  كم آمن قلبي بالوعود الخَاوِیات

  ٠٠إنني صدقت قول الخادمات

  عودة الأم الرؤوم  وانتظرت

  وانتظرت٠٠٠وانتظرت

  غیر أني كل ما طال المدى 

  ى یتراءىوبَدَا حِلْو الْمُنَ 

  من بعید كسراب 

  وبدأ القلب الجریح یتشكك في الخداع

  آه كل یوم أمل یخدعني منذ صبایا

  وَعْدٌ بَعْدَ غَدٍ یَبْدُو كِذَابا

  هكذا قد مرت الأیام بي حزنا وصَابَا

  هكذا حتى سكبت القلب أشجانا مُذَابَا

  قدر صعب قد استسلمت له

  غیر أني رغم عمري رغم سني

  ماه یومالم أنساك یا أ

  لم أنساك یا أماه دوما

وفــي المقطــع الســابق ینقلنــا الشــاعر إلــى صــورة أخــرى مــن صــور النقــل المباشــر 

لتــوالي الأحــداث الناتجــة عــن الفقــد ورحیــل الأم والصــورة المنقولــة والطــاهرة مــن 
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عـــرض المقطـــع الســـابق فـــي الـــنص المشـــار إلیـــه صـــورة الخادمـــات فـــي المنـــزل 

الشــجن أو تخفیــف حدتــه علــى الأقــل مــن فــوق ودورهــم فــي امتصــاص الأســى و 

  ٠٠٠كاهل الصغیر،وهنا تبرز صورته وهُنَ یُمَنِّینَه بوعود العودة 

ولكـــن ســـرعان مــــا تتبـــدد هـــذه الوعــــود ٠٠٠عـــودة الأم المغیبـــة فـــي ظلمــــات القبـــر

ویتلاشـــى تحققها،تحـــت وطـــأة طـــول الانتظـــار الـــذي لـــم یجنـــي "الیتیم"منـــه ســـوى 

والإحبـاط النفسـي الشـدید الـذي یلفـه ٠الذي یخیم علیه الأسى الذي یتملكه والحزن

وینهــي الشــاعر مقطعــه بــإعلان الاستســلام للقضــاء الأعلــى ٠٠٠ویكــاد یــودي بــه 

   ٠الذي حكم على الأم بالموت وتَغْیِیبِهَا في ظلمات القبر

وعلـى الـرغم مــن ذلـك الاستســلام لحكـم القــدر إلا أنـه لــم ینسـى والدتــه لحظـة ولــم 

   ٠ وهي تظهر أمامه،وذكرها في عمق تفكیره وسویداء قلبهتمر الأیام إلا

وقد استطاع الشاعر من خلال مقطعه السابق أن یتخذ من واقع الحیـاة المعـاش 

سـبیلا للبـث الوجــداني النـاتج عـن هــذا الواقـع ومعطیاتـه وكــان الشـاعر موفقـا فــي 

وم عرض مشاعره وأحاسیسه الناتجـة عـن وقـع هـذه الحـدث وذاك العمـل الـذي تقـ

بهــا خادمــات المنزل،والــدور الهــادف إلــى تخفیــف حــدة الألــم عــن كاهــل الصــبي 

الیتـــیم بـــاختلاق الوعـــود لـــه ،وتحدیـــد المواعیـــد التـــي ســـتعود فیهـــا الأم إلـــى منـــزل 

ـــى حضـــنها الدافئ،ولیســـتمت ـــد إل ـــه،وحنانها بحـــدبها  عالصـــبي لیعـــود مـــن جدی علی

  ٠الدفاق الذي یجعله مستمتعاً بالحیاة

دوره فــي إثــارة الوجــدان،ودفع الشــاعر إلــى الاســتطراد فــي التعبیــر وكــان للإحبــاط 

عن هزات الأحاسیس ودفقات المشاعر،ویستمر الشاعر في التوسل بالاسترجاع 

تـــارة والواقـــع المعـــاش تـــارة أخـــرى لینقـــل للمتلقـــي الصـــورة الوجدانیـــة تلـــو الأخـــرى 

علیـه الوضـع  نتیجة المقارنة بین ما كـان علیـه الأمـس إبـان حیـاة أمـه،وما صـار

  ٠الآن وبعد رحیل الأم بأعوام

)١( یقول الشاعر في المقطع التالي ما یلي:
           

  أین تلك الدار عشنا فیها بالأمس زماناً 

  أمسنا الیوم إِمَحَى منها تماما

  وعِیَالٌ غیر أولادك داسوا أرضها

                                                 

  ٧٤المرجع السابق  )١(
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  حیث مَهْدِي كان یوما فوقها

  كل یوم كان یَحْدُونِي إلى مدرستي

  البستان عبر الشارع رَجُل

  وَأنا تَغْمُرِنِي البهجة فوق العربة

  في الذهاب وفي الإیاب

  ٠وعلى رأسي ارتفعت قُبَعَة ذات وبر

  بینما قد لَفَّنِي بالدفء ثَوبٌ قُرْمُزِي

  لها من ذكریات مفرحات

  ویا له من واقع مرٍ ألیم

  دارنا بالأمس كانت هانئة

  وبك كانت جمیلة رائعة

  تضم غیرنا٠٠٠دارنا الیوم

  وَتَوَارَینَا ولم یعزف أحد بأن الدار بالأمس قد كانت لنا

  دارنا الیوم غدت تَرْوي بنا التاریخ ذكرى

  ما درى عنا الورى إلا لماما

  یا لذاك العهد من عهد سعید إنه سرعان ما وَلَّى وَغَابَا

  غیر أني لم أزل أذكر عطفا

  منك یا أماه لا تودي به

  ٠٠٠٠شتى الذكریات العابراتنوب الدهر كما أودت ب

***************  

وفـي المقطــع السـابق یجــره الحنـین إلــى المَاضِـي الجمیــل إلـى الحــدیث عـن الــدار 

ــــاة والدته؛الحانیــــة علیه،والعطوفــــة،بل المتدفقــــ  ةالتــــي كــــان یقطــــن فیهــــا إبــــان حی

  ٠بالحَدَبِ والحنان على طفولته الغَضَة

تــي كــان فیهــا برفقــة أســرته،لأن الــدار ویســأل الشــاعر عــن الدار،ویقصــد الــدار ال

باقیة وماثلة أمامـه،ویعرف مكانهـا وكنـه مـا فیهـا فالـدار ذاتهـا باقیـة وعامرة،وإنمـا 

فیهــا وأثــر علیه،ونبــه وجدانــه؛هو خلوهــا مــن أمه،وأبیــه وبــالطبع بعــده  الــذي تغیــر

  ٠هو عنها
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أبوابهــا فالـدار لــم تصــبح طلــلا بالیـاً ولــم یخــیم علیهــا العنكبـوت،ولم یضــرب علــى 

ونوافــذها بنســیجه المعلــن عــن خرابها،وخلوهــا مــن القــاطنین بهــا،ولم ینعــب فیهــا 

الغراب،أو یعمرها البوم وإنما تعـج بالحیـاة والأحیـاء،لكن هـؤلاء جمیعـا هـم مكمـن 

المثیر الوجداني لدى الشاعر،حیث هؤلاء الأحیـاء غیـره وغیـر أسـرته،وهم غربـاء 

والخـــلان عنها،هـــذه الـــدار التـــي كانـــت  داســـوا أرض الـــدار بعـــد أن تغیـــب الأهـــل

مرتع طفولته ولهوه،وانطلاقه مع راعي البستان منهـا وإیابـه إلیها،أصـبحت مرتعـا 

  ٠للعیال الغرباء،ومقرا لآخرین لا یعرفون عنه شیئا

ویعلــن الشــاعر عــن تملــك الــذكریات لقلبه،وأَسْــرِهَا لفــؤاده ولبــه،وتَرَبُع ذكریاتــه مــع 

ى عرش كافة هذه الذكریات الآسرة،وقد جنح الشاعر في والدته في هذه الدار عل

ـــى نقـــل  ـــدار وحاضـــرها لیتوســـل بـــذلك إل ـــین ماضـــي ال تناولـــه لعنصـــر المقارنـــة ب

مشــاعره الآســیة الحزینة،الناتجــة عــن فــراق أمــه،وما ترتــب علــى ذلــك الفــراق مــن 

الآثــار النفســـیة الموجعـــة لـــه هـــذا الفـــراق الـــذي شـــتت الشـــمل ، وضـــیع الاســـتقرار 

  ٠من وحرم الشاعر من نبع الحنان،والعطفوالأ

وأعتقـــــد أن القصـــــیدة ومـــــا تحملـــــه مـــــن المعـــــاني الوجدانیـــــة تكشـــــف عـــــن ســـــمو 

ـــــي المجتمـــــع  ـــــرجم عـــــن مشـــــاعر الشـــــاعر تجـــــاه الأم ف ـــــة وتت الهـــــدف،ونبل الغای

  .)١(الإنجلیزي الذي ندر فیه الاعتزاز بهذه المعني

ضــحیاتها وتحــدیاتها وفــي نمــوذج آخــر یتخــذ الشــاعر مــن ســلوك الأم المشــرف وت

للصعاب وكافة المعوقات التي تحول بینها وبین تربیة طفلها سبیلا للكشـف عـن 

كنــه هــذه الأم،ویشــید بمســلكها العظیم،ویرفــع مــن قــدر تضــحیاتها وتحملهــا لكافــة 

ألـوان المتاعـب لكــي تظفـر بكسـرة الخبــز اللازمـة لإطعـام الطفــل بجهـدها وعملهــا 

  )٢( معنى ما یلي:الشریف یقول الشاعر في هذا ال

ؤُوم ما دهاها   یا ترى ما حَلَّ بالأم الرَّ

  إنها تؤلم قلبي إنني الیوم أراها

  تجأر بالشكوى عویلا،وتجیل الطرف في الدنیا طویلا

                                                 

دار العلــم ببیــروت ، -ترجمــة فــارس متــري ضــاهر -هربــرت ریــد-٢١٠الشــعر والمجتمــع  )١(

ـــ أحمـد عُلـبَِــي ـــ دار الفـارابي ـ بیـروت ط ١٤١ویراجع أیضاً المنهجیة في البحـث الأدبـي ـــ

    ٠١٩٩٩أولى 

    ١٩٨٤ــ عزیزة مریدان ــ دمشق ـ ٣١٢القصة الشعریة في الغرب في العصر الحدیث ــ  )٢(



  
 
 

  
   

 }٥٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  لمنحى الوجدانى النبیل فى الشعر الإنجلیزىلنماذج من ا –دراسة وتحلیل 
 

  علها تحظى بشيء من طعام

  عذبتني نَظَرَاتْ الأُم في دنیا الجیاع

  والذئاب إنتفضت ترقب صیدا

  

          ویقول : 

  أظهروا للأم مالاً 

  ولذا الطفل الشهي من الطعام

  واللذیذ من الشراب

  عافت الأم الطعام

  عافت الأم الشراب

  ورأت في الموت خیراً 

  من حیاة عرضها فیها یدنس أو یهان

  وازدرت كل إغراء الذئاب -نفرت - نهرت

  فجأة سمعت صوتاً ینادي

  ساعدیني یا بنیة ساعدیني

  قَرِّبي یا بنت مِنِّى

  احملي الأعباء عَنِّي

  قرأت هذي العجوز في العیون قصة

  ٠٠رغم اغراء الجبان والخئون  ٠٠٠عفة الأم٠٠٠الأم الحنون 

  ثم قالت :

  یا بنیة أنت أم الطفل حقاً 

  وأنا من ذا الیوم أمك

  هیا معي كیما أعیش

  وكي تعیشي

  ذهبت معها إلى دار الأمان

*************  

  عجبا للأم رغم كل العقبات

  رغم إغراء الذئاب
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  الأم الحنون عرضهاصانت 

  أطعمته ٠٠٠وفرت قوت الصغیر 

  رغم كل العقبات

لَتْـه  ٠٠داعبته
  هَدْهَدَتْـهُ ٠٠دَلَّ

  وعلى صدرها المثقل نام

  رغم كل العقبات

  هَدْهَدْتْهُ ٠٠دَلَّلَتْهُ  ٠٠داعبته

  وعلى صدرها المثقل نام

  وبذا

  عینها قَرَّت،وعلى الطفل اطْمَأَنَّتْ 

*****************  

النمــــوذج الســــابق یعــــرض الشــــاعر قصــــة الأم التــــي أجبرتهــــا قســــوة الحیــــاة وفــــي 

والظروف الصعبة على الخروج من بیتها الذي تقیم فیه لكي توفر لنفسها القوت 

حاجتـــه،و یكشـــف  يالضـــروري للحیـــاة ، ولطفلهـــا الصـــغیر مـــا یســـد رمقـــه،أو یلبـــ

هــر الشــاعر الشـاعر عــن هــزات وجدانـه تجــاه هــذه المرأة،ومسـلكها الحمید،وقــد أظ

ببراعــة المعوقــات والمغریــات والتحــدیات التــي وضــعت أمامهــا،والتي اســـتطاعت 

  ٠تجاوزها بنجاح بعد صبر شدید وابتلاء قاس ٍ 

بـات الأحـداث الهامـة،  لقد استطاع الشاعر بمهارة فائقة تسلیط الضـوء علـى مُجرِّ

لـى واستطاع عن طریق التكثیـف والتركیـز علـى بعـض النقـاط الهامـة أن یـؤثر ع

المتلقي ویدفعه إلى التعاطف مع المرأة،وعملها الشریف ویدفعه بشدة إلـى النفـور 

مـــــــن الانتهـــــــازي القـــــــذر الـــــــذي ینســـــــج الخیـــــــوط حولهـــــــا لیوقعهـــــــا فـــــــي مســـــــتنقع 

الرذیلة،واســتخدم الشــاعر أســلوب التشــویق،الأمر إلــى أَضْــفَى إلــى الــنص المزیــد 

مـع المحتــاج البــائس  مـن التعلــق به،والشـاعر فــي نصــه یمجـد الأمومــة،ویتعاطف

الفقیر،ویشـــید بمســـلك الأم ونفورهـــا مـــن الحیـــاة الســـهلة التـــي لا تنـــال مـــن شـــرفها 

وإقبالهــا علــى العمــل الشــاق الــذي یحــافظ علــى عرضــها ویصــون جســدها ویلبــي 

   ٠حاجاتها،وَیُؤمِّن طفلها وكل ذلك حقق لها عنصر السمو والنبل

سلكها الطیب المتمثـل فـي رعایـة الفتاة،وم رهذا وعندما تلتقط عین الشاعر مظه

والــدها المسن،وتفضــیلها للتعلــق بیــده عــن التعلــق بیــد فــارس أحلامهــا أو عاشــق 

فتنتهــا،تهتز مشــاعره وتتملكــه عاطفــة الإعجــاب بهــذا المســلك الحســن،ویتمنى لــو 
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تجود الحیاة بمثل هذه الفتاة،وهنا یصدح بشـعره معبـرٍ عـن إعجابـه بهـذا المنظـر 

)١( لي:ویتجلى ذلك فیما ی
  

  

  ةسار شیخ طیب في أول الركب إلى الدنیا الجدید

  دمعة في عینه رَقَّتْ حناناً 

  وَرِثاَء لِدموع النازحین

  صحبته ابنته الحسناء تبكي بدموع صامتات

  ٠آه من هذِي الدموع ثم آه 

  هي یمناه التي تسنده

  إِنْ عَزَّ في وقت المشیب السَنَد

  نَسِیت فتنتها والجمال الوَارِف

  ضت عنها ذراع العاشقنف

  ومضت تحنو وتهفو لذراع الوالد

  وهنا جالت بفكرى الأمنیات

  وتمنى القلب أن تأتي الحیاة

  بفتاة مثل هاتیك الفتاة

************  

والنموذج البشري هنـا هـو الفتـاة الحسناء،ومسـلكها السـامي وهـو انشـغالها برعایـة 

اعر الشـاعر مـن خـلال إعجابـه والدها المسن،وحدبها علیـه،وَبِرُّها لـه،وتظهر مشـ

بهـــذا المســـلك الطیـــب الـــذي جعلـــه لیتمنـــى أن یســـود فـــي المجتمـــع وتجـــود بمثلـــه 

  ٠٠الحیاة

واعتقد أن نبل الوجدان جلي في النص المذكور،وسمو الغایة ظـاهر فـي عبارتـه 

  ٠والمعاني التي تتضمنها

والـــنص ومـــا یحتـــوي علیـــه مـــن أفكـــار یشـــهد للشـــاعر بنقـــاء الأحاسیس،وصـــفاء 

السریرة،ویعطي المتلقي صورة طیبة عن مسلك داعم للقیم والمبادئ الرفیعة التي 

ترفع المجتمع وتنهض به،والشاعر في النص السابق یترجم للمتلقي عن مشاعره 

  ٠المتعاطفة بل والمعجبة بمسلك الفتاة الحسناء تجاه والدها
                                                 

  ٢٢٩المرجع السابق  )١(
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ة المتهــور وفــي الــنص التــالي یكشــف الشــاعر عــن نفــوره مــن مســلك الفتــاة الریفیــ

الخالي من المسؤلیة والبعید عن الصواب والقیم الإنسانیة والأهداف النبیلة وذلك 

  )١( فیما یلي:

  تلك الفتاة التي قد كنت أعرفها

  في الریف یوماً ما أحَیْلاهَا

  شَطَّ الخیال بها كي تُرْضي رَغْبتها

  فتخلت عن ثیاب الریف

  ثم ولت نحو أضواء المدینة

***************  

  عفتها٠٠٠فقدت أصحابها

  وعلى أعتاب باغ سالب الأعراض ارتمت

  ثم أحنت رأسها بین یدیها، أسف في مقلتیها

  تلعن الیوم الذي ذهبت فیه إلیه ،تحت إغراء المدینة

  ثم أضحت٠٠٠عافها٠٠٠بعد أن دنسها

  متعة للساقطین٠٠٠عاهرة بین یدیه

  لم تطق ذل المدینة رجعت للریف خاسئة حزینة

   ٠ویلفها ذل الضیاع٠٠٠ر الألمیطویها قه

*************  

والشاعر في النموذج السابق یُنَفِّر من مسلك الفتاة المتهورة التي خسرت بتهورها 

أعـز مــا تملــك،ومن الوضــوح بمكــان أن الصــورة التــي رســمها الشــاعر لهــذه الفتــاة 

یَعُــد كفیلــة بــردع كــل فتــاة ریفیــة لهــا رغبــة فــي الاحتــذاء بها،وبمســلكها الــذي لــم 

   ٠علیها إلا بالخراب والدمار والمهانة والازدراء والاحتقار

والصــورة المرســومة ناتجــة عــن تملــك عاطفــة النفــور مــن المســلك المشــین الــذي 

   ٠صدر من الفتاة في النفس الشاعرة

                                                 

دار الیقظــة  -ترجمــة ســلمى خضــراء الجیوشــي -أرشــیبالد مكلــیش -٣١٥الشــعر والتجربــة )١(

  م١٩٦٣الترجمة والنشر طبعة أولى بیروت العربیة للتألیف و 
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والنفـــور مـــن الســـلوك غیـــر الســـوي یـــدفع بـــالنص إلـــى داخـــل دائـــرة الســـمو،ویحقق 

یكشـف للمتلقـي عـن الطریـق السـلیم الـذي ینبغـي للتجربة الشـعریة عنصـر النبل،و 

  ٠التوجه إلیه،وذلك یرفع من القیم،ویدفع إلى نشر الفضائل ، ومحاربة الرذائل

ویتعلق وجدان الشاعر بمعلمه الأول في قریته ، ویملـي علیـه إحساسـه ، وتعلقـه 

  :)١(بالسمات النبیلة التي یلحقها بهذا المعلم ویتجلى ذلك بوضوح في قوله التالي

  )٢(ها هنا في ظل سور "مِلْتو"

  قام في القریة منشئ الأجیال وجدانا وفكرا

  ورسول العلم ما بین رباها

  قام في مدرسة من داره صاخبة

  صَارِم الْجَبهة صَلْب عُوده

*******************  

  إِنَّ لي "كَمْ" من ذكریات معه طیبات

  حینما یبدو بوجه عابس

  كان واالله أبا براً رحیما

  م یكن یَقْـسُو إلا لِحُب العلم أو للخیر فینال

  كلنا قد كان یدري أي بحر علمه الطَّامي الغزیر

  فهو في الخط قدیر

  وهو في علم الحساب جِهْبَذ "فذٌ" خطیر

  تأته الأرقام طوعى باحثات عن یدیه

  وله باع طویل في الجوار

  تخرج الألفاظ من وحى التدبر والشعور

  من الأمورمحكمات حاسمات للجلیل 

  تجذب الألفاظ سمعي

*****************  

  ربالبیان المستنی

  یَأسُر الألباب فكر مقنع جم غفیر
                                                 

  م١٩٢٥القدس١ط–خلیل السكاكیني  -٤٨مطالعات في الأدب الغربي  )١(

  وما بعدها ٥٠المرجع السابق )٢(
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  وهو في زرع الأراضي عالم كفء خبیر

  إنني في عجب من أمره

  كیف یحوي رأسه هذا الصغیر

  كل هذا الفكر والعلم الغزیر

*********  

اشــــة المترجمــــة عــــن ومــــن خــــلال النمــــوذج الســــابق تظهــــر عاطفــــة الشــــاعر الجی

إعجابه بمعلم القریة وتتجلى بوضـوح مشـاعره السـامیة الكاشـفة عـن تقـدیره البـالغ 

ـــة التـــي تلیـــق بـــالمعلم فـــي  ـــه،وتملي هـــذه العاطفـــة علـــى الشـــاعر الســـمات النبیل ل

القریة، فـالمعلم هـو منشـئ الأجیـال،وهو العـالم "الفـذ" والوالـد العطـوف ، والمُتَلَقـي 

إدارة الجوار،بأسـلوب رصـین وتعبیـر آسـر جمیـل جــاذب  الـواعي الـذي یمتلـك فـن

  ٠للأذان،ومؤثر على القلوب ومقنع للأذهان وممتع للمتلقي 

ومـــن خـــلال الـــنص یظهـــر المعنـــى الســـامي النبیل،الـــذي یســـتطرد علـــى مشـــاعر 

الشاعر ویندفع من خلال معطیات وجدانـه،ومكنون ذكریـات الطیبـة أسـتاذه عبـر 

ریتــه،والنص یتــرجم عــن ســمة  الوفــاء التــي یتحلــى بهــا أیــام الدراســة الأولیــة فــي ق

  ٠الشاعر،ویكشف عن المشاعر الصادقة تجاه معلمه الأول

ومـــن النمـــاذج البشـــریة المـــؤثرة علـــى معطیـــات مشـــاعر الشاعر"صـــاحب المـــال" 

   ٠المتعالي على الآخرین بكثرة أمواله ویظهر ذلك بجلاء

  :)١(في النص التالي

  ال والملك العریضفي غرور یتمطى صاحب الأمو 

  وحده حراً طلیقا،یتباهى،في الصباح والمساء

  بین أرض وسماء

  لیس في الدنیا سواه ٠٠٠وسهول ونجاد

  لیته أطعم الجَوْعَى أو رَوَّى،الظِّـماء

*************  

  خیروني یا رعاة الحق فرسان الزمان

  ؟٠٠٠أبمال عز قوم

                                                 

  ١٠٩المرجع السابق  )١(
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  أم بفقر ذل قوم؟

*************  

  ن صمیم القلب،من عمق الشعورإنما الحق أقول م

  ربما یسكن یؤس بین قصر وحریر

  أو یعیش السعد في الكوخ الصغیر

  إنما المال سَراب وأمان زائفات

  ٠لم یقم یوما هناء،أو یدم یوما شقاء

*************  

وفي النص السابق یُنـفَِّـر الشاعر مــن مســلك صاحــب المــال وغـروره ، وتعالیـه علــى  

ـــــــاجینالفقـــــــراء وغطر  ـــــــى المحت ـــــــى المســـــــاكین وضَـــــــنِّهِ عل ـــــــد مســـــــلكه ،ســـــــته عل وینتق

    ٠المشین،ویتمنى أنه لو أطعم الجوعى أو أمد الظمآن بالماء

ویقــف الشــاعر حــائراً أمــام المــال وأثــره علــى مكانــة القــوم فــي المجتمــع ویكشــف عــن 

حیرتــه بطــرح الســـؤال علــى رعـــاة الحــق ورواد الفكر،علـــى أمــل الوصـــول إلــى إجابـــة 

  ٠ولم یحظ من هذا أو ذاك على جواب٠٠لبال أو یطمئن لها الفؤادتریح ا

وهنا یعلن على الملأ وبأعلى صوته مسترفدا لمشاعره وحسه بأن المال لم یحقق  

لصاحبه السعادة المطلقة والهناءة المرتقبة،بل ربمـا یكـون الأرق والقلـق والتعاسـة 

،وقـــد تكـــون الســـعادة فـــي داخـــل القصـــر المنیـــف الـــذي یقـــیم فیـــه الثـــرى أو الأمیر

أو  والهناءة وتحل الطمأنینة فـي داخـل الكـوخ الصـغیر الـذي بقطنـه الرجـل الفقیـر

  ٠المسكین المُدْقَـع

والنص یترجم عن رؤیة الشاعر الذاتیة النابعة من حسه،ونبض وجدانه حتى لو  

  ٠خالفت الواقع المعاش وحقائقه الملموسة

د بمســــلك المتعــــالي المتكبــــر صــــاحب والــــنص یُنَفـــِّــِ◌ر مــــن الغرور،والبخــــل وینــــد

المال،الذي یتبختر ویتباهى على الفقراء ویتلذذ بعوذ المحتاج،وحرمانه من أبسط 

  ٠سبل الحیاة

ویتعـــاطف الشـــاعر مـــن خـــلال الـــنص مـــع الفقـــراء،ویحض الغنـــي علـــى العطـــف 

  ٠علیهم،والشفقة بهم،وإمدادهم بالمال الذي یكفل لهم لقمة الخبز وجرعه الماء

حقــق للــنص الغایــة الســامیة،والهدف الرفیــع والغــرض النبیــل،والنص لا وكــل ذلــك 

یحــتكم إلــى المنطــق المعهــود والواقــع المعــاش فــي نظرتــه للمــال،وأثره علــى القــوم 
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وحیاتهم، وتقـدیر المجتمـع لهـم ، وإنمـا یحـتكم إلـى مشـاعره المتعاطفـة مـع الفقیـر 

المحتـاجین والفقـراء  والمنددة بسـلوك صـاحب المـال الـوفیر ومسـلكه المشـین تجـاه

  ٠المساكین

ومــــن النمــــاذج البشــــریة التــــي تــــأثر بهــــا "جوزیــــف وارثــــون" الشــــاعر الإنجلیـــــزي 

المهندس "الحر" الذي لا یخضع لثوابت الهندسـة فـي عملـه المیـداني، -المعروف

من الأشكال والرسومات الهندسیة التي یستسـیغها وتنسـجم مـع  بل یبدع ما یشاء

  ٠التنفیذ معطیات الواقع ومیدان 

الهندسـیة مـن اختـراع الأشـكال والألــوان  هإذ لا مـانع عنـد هـذا المهنـدس واتجاهاتــ

  ٠التي لا وجود لها عند علماء الهندسة

وقد اتخذ الشاعر من المهندس" كِنْت "مثـالا ونموذجـاً للتوجـه الهندسـي المرغـوب 

الا فیه لدیه والمرضي عنـه؛لأن المهنـدس المـذكور فـي نظـر الشـاعر یختـرع أشـك

بما یتوافق مع رؤیتـه الذاتیـة ومنطلقاتـه الإبداعیـة التـي  تهندسیة، ویبدع رسوما

  ٠یرضى عنها تفكیره ولا یَعْنِیه موافقة أو مخالفة مُعطیات الثوابت الهندسیة

  :)١(یقول الشاعر عن المهندس" كِنْت "ومنهجه ما یلي

  "كِنْتٌ"مهندس فنان منهجه یروقني ویعجبني تماماً 

  خ للقمع ،ولا یرضى للفن لجاماً هو لا یرض

  لا یطیق القید حتى وهو قید من ذهب

  أو قوانین فصاح كقوانین الأدب

  كلها زیف لدیه و ضلال

  كل قید عافه حتى الذي منه استدار

  في جمال مثل بدر

  أو بشكل هندسي فوق عرش قد تربع 

  ومضى "كِنْت" طلیقا یتثنى كیف شاء

  في إباءرافضاً كل انتظام أو نظام مستبد 

وفي النموذج السابق تهتز مشاعر "وارثون" الشاعر تجاه مَنْحى المهنـدس "كِنْـت 

" الذي یتوق إلـى الحریـة وینـادي بها،ویعمـل علـى نشـرها فـي ربـوع تخصصـه أو 

                                                 

  ٠٢ط١٠١روابط الفكر بین العرب والفرنجة  )١(
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ـــو كانـــت  ـــدد بهـــا حتـــى ل ـــت" كافـــة القیود،ون ـــد كـــره المهنـــدس" كِنْ الســـلوك العام،لق

،زیـف وبهتـان وفیهـا "الكـبح" الـذي مصنوعة من الذهب الخالص،فالقیود في نظره

   ٠یُثقل العقل،ویُثبِّطِ قمَّة التفكیر،والإبداع لدیه

لقد أعجب الشاعر"وارثون" بالمهندس"  كنت "لأنه عاف كل القیود،ونفر من كل 

الثوابت الهندسیة لأن الالتزام بها یؤدي في نظره إلى خمول العقل الـذي یقتصـر 

وذلـك ٠٠٠بداع والتجدید والإضافة لهذه الثوابتعلى تطبیقها ویحول بینه وبین الإ

فـــــي نظـــــره لا یتناســـــب مـــــع التطـــــور وحاجـــــة المجتمـــــع الإنســـــاني إلـــــي التجدیـــــد 

فالمهندس الحق هو الذي یضیف إلي الأشكال الهندسیة المعروفة أشـكالا أخـرى 

مـــن عنـــده ولا یقـــف عنـــدها،ولا یكتفـــي بهـــا؛حتى لا تتوقـــف عجلـــة التقـــدم والرقـــي 

  ٠ذي یعتمد علي الاختراع والتجدید والإبداع في نظرهوالارتقاء ال

ومـــن عـــرض النمـــوذج والتعلیـــق الســـابق یظهـــر بجـــلاء شـــغف الشـــاعر "جوزیـــف 

   ٠وارثون"  بالحریة،وتعلقه بها

وقـــد اتخـــذ مـــن ســـلوك المهنـــدس "كنـــت" ســـبیلاً لتوضـــیح رأیـــه عـــن طریـــق تأییـــده 

وذلــك یعــد مــن الســمو "لكنــت" فــي منحــاه الــداعي إلــي الحریــة،والمنفر مــن القیــد 

بمكان،فالحریــة مطلــب مــن المطالــب الإنســانیة یتــوق إلیهــا كــل إنســان وبخاصــة 

الشــاعر والمفكــر والأدیــب،ولكن إفــراط "كِنْــت" فــي طلــب الحریــة ومناداتــه للتفلــت 

وإذا كانـت  ٠من كل القیـود المنظمـة لخـط سـیر العالم،أوقعـه فـي دائـرة "الفوضـى"

التي تحقق أهداف الإنسان وترقى به إلـى مـدارج  على النظام هي ةالحریة القائم

التقــدم والبنــاء فــإن الفوضــى تهــدم البنــاء وتحطمه،وتضــیع هیبــة القــیم التــي ترقــى 

   ٠بالإنسانیة إلى أعالي القمم

حـــدا  وقـــد فطـــن النقـــد الأدبـــي الغربـــي وبخاصـــة الإنجلیـــزي لهـــذه الـــدعوى ووضـــع

دي بكل تقدم تحقق للإنسانیة فــي حتى لا تتجاوزه إلى الفوضى التي تـوُ  "للحریةً"

عصــر الثــورة  الصــناعیة التــي نقلــت العــالم مــن البدائیــة إلــى ذروة التقــدم العلمــي 

"،ویضرب النقد الغربي مثلا للحریة المفیدة بالطائرة التي تطیـر فـي يو"التكنولوج

الجو بحریة لكنهـا مقیـدة بالمطـارات وتعلیمـات الهبـوط والصـعود،فإذا طـارت هـذه 

  ٠ة بحریة مطلقة فسرعان ما ینفذ الوقود وتتحطم وتـوُدي بمن فیهاالطائر 

ــــى قیمــــة إذا  ــــة إذن لا تحمــــل أدن وكــــذلك ســــائر المخترعــــات والســــلوكیات فالحری

   ٠خرجت على النظم التي تكفل لها الاستمرار،والإفادة في العالم المعاش
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ت الوقـت تلزمـه فالحریة البَنَّاءة هي التي تكفل للمفكر والأدیب الانطلاق وفـي ذا

بالسیر على النظام وتقیده بالقوانین والقواعد والثوابت،والأنظمة العامة التي تتیح 

)١(له فرصة الاستفادة بالمخترعات المستحدثة
 ٠٠  

وعلــــى أســــاس مــــا تقــــدم یمكــــن القــــول بــــأن الإعجــــاب بالمهنــــدس "كنت"الشــــغوف 

تمـــع فـــي حـــدود بالحریــة والنـــافر مـــن القیـــد ، أمـــر محبـــب إلــى الـــنفس ونـــافع للمج

الالتــزام بكــل الثوابــت والقواعــد المنظمــة لكافــة ســبل الحیــاة وفــي ذات الوقــت كــان 

ـــــة  ـــــد ســـــلوك المهنـــــدس"كنت" المتجـــــاوز لحـــــدود الحری الأحـــــرى بالشـــــاعر أن ینتق

المنظمـــة لأن ذلـــك أدخلـــه فـــي دائـــرة الفوضـــى التـــي تحطـــم كـــل مـــا یـــدفع للرقـــي 

ي أدى إلــــى انبهــــار "وارثـــــون" والارتقــــاء بالإنســــانیة، وعلـــــى أســــاس المــــنهج الـــــذ

نــــت" بالحریــــة المطلقــــة كــــان إعجابــــه بالمهنــــدس "كنــــت" والمتمثــــل فــــي إیمــــان "ك

ـــــیم شكســـــبیر"،ونفوره مـــــن الشـــــاعر "ادیبســـــون"،وذلك لأن الشـــــاعر  بالشـــــاعر "ول

"ادیبســـــــون" یخضـــــــع شـــــــعره للنظـــــــام الصـــــــارم وقـــــــوانین الأدب المنظمـــــــة لكافـــــــة 

أجناسه،ویتوســـل بـــالتنقیح والتجویـــد الفنـــي فـــي نظـــم قصـــائده حتـــى یخرجهـــا إلـــى 

الفني الخاضع لقوانین وقواعد الأدب المنظمـة  ثوبها القشیب،وبناءها المتلقي في

له والمصطلح علیهـا لـدى النقاد،وأمـا "شكسـبیر" فـي نظـره فهـو الشـاعر المتحـرر 

من القیود التي ینادي بها النقاد حیث یضرب بشعره في كافة الإتجهات،وبنظمـه 

ــــــنظم أو نظریــــــات النقــــــاد فــــــي  فــــــي ســــــائر الموضــــــوعات دون التقیــــــد بقواعــــــد ال

  تجلى ذلك الرأي في النص التالي :الصیاغة،وی

  أین ما نمقه في الشعر نظماً "ادیبسون"

  صنعة قد أتقنت فناً ولكن

  ما بها روح ولا قلب خفوق

  أین هذا الزیف شعراً من أغاني "شكسبیر"

  شقشقات ضاربات،وحنین منطلق إثر حنین

  دون قید أو نظام

  ٠٠كان شعر "شكسبیر"،

                                                 

ــــ نشــر ١١٠ــــ ویراجــع، لســانیات الــنص كمــدخل إلـى انســجام الخطــاب١٢٩المرجـع الســابق )١(

  ٠الدار البیضاء بیروت
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"ولـــیم شكســـبیر"،والتندید المبـــرر بشـــكل غیـــر واعتقــد أن التعـــاطف الوجـــداني مـــع 

منطقــي بشــعر "ادیبســون" یبعــد الحكــم عــن الموضــوعیة فالشــعر یحكــم علیــه كمــا 

فـــإذا لـــم  )١(هـــو معـــروف لـــدى النقـــاد فـــي الغـــرب مـــن خـــلال الشـــكل والمضـــمون 

یخضـــع الشـــكل للقواعـــد المنظمـــة للـــنص الشـــعري حكـــم علیـــه بقـــدر مـــا فیـــه مـــن 

عر "شكسبیر"الموضـوعي والمســرحي منـه علــى وجــه التجاوز،والـذي یتأمــل فـي شــ

الخصــوص یــراه ملتزمــاً بثوابــت الفــن المســرحي حیــث نجــد فــي مســرحیاته وحــدة 

الموضوع،وتسلسل الأحداث،وتظهر مـن خلالهـا الغایـة،وتظهر فیهـا الشخصـیات 

التــي تــدور علــى ألســنتها الأحداث،وتتضــح للمســرحیة بدایــة وعقــدة ونهایــة وكــل 

هـــذا العمـــل إلا إذا وضـــع الأدیـــب  "شكســـبیر"أمامه القواعـــد ذلـــك لـــم یتحقـــق فـــي 

الأساســیة المنظمــة للعمــل المســرحي،فأین خروجــه إذاً عــن النظــام العــام والثوابــت 

الأساسیة؟ ومع ذلك فلا مانع أن یتمیز على غیره بصفة أو میـزة لكنـه فـي نفـس 

  ٠حناالوقت هو ملتزم بثوابت وقواعد ثابتة لا یمكن الفكاك منها كما أوض

فـــالتمیز إذاً لا یكـــون بهـــدم الثوابـــت والثـــورة علـــى القواعـــد،وإنما یكـــون بالاســـتفادة 

   ٠منها والإضافة لها

ومن النماذج البشریة التي اهتز لها وجدان بعض الشعراء فـي انجلترا،الشخصـیة 

الدینیة ، ومن النماذج الشعریة التي یتجلى فیهـا هـذا المنحـى هـذا النمـوذج الـذي 

)٢( ي:یقول ما یل
    

  قام في القریة واعظ

  مسكنه بیت صغیر

  یتعاطى كل عام مبلغا عدا ونقدا یحسده الناس علیه

  مبلغ یكفل له العیش الرغید في المدینة

  لكنه لم یلتفت یوما إلیها

  بل نأى عنها في زهد عجیب

  هام بالأخرى وبالدنیا استهان

  یاله من وَاعِظٍ فذ عظیم

 ********************  
                                                 

  ١٣٥المرجع السابق )١(

  ٠ــ د/ثریا ملحس  ٢٦٥القیم الروحیة في الشعر ــ  )٢(
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  نص السابق یظهر إعجاب الشاعر برجل الدین ومسلكه وقناعته بالحیاة وفي ال

المتواضعة في القریة،ورفضه للحیاة في المدینة علـى الـرغم مـن امتلاكـه لأدوات 

الحیــاة فیهــا رغبــة منــه فــي تقــدیم الخــدمات الاجتماعیــة للبســطاء بغیــر تظــاهر أو 

بعـض سـماته التـي  ریاء ویظهر الشاعر طریقة تعامله مع الآخرین،ویكشف عن

  : )١(یتمیز بها في هذا التعامل یقول الشاعر

  یَرْفع الغیر،وهو باق حیث كان

  ویُعین الغیر وهو أوْلَـى أن یعان

  هام بالأخرى وبالدنیا استهان

  یَمْسح الدمع إذا الدمع هَمَا

  ویمد الید بالخیر العمیم

  یا له من واعظ فذ عظیم

ــــي النمــــوذج الســــابق یلحــــق الشــــاعر ال ســــمات النبیلــــة بــــالواعظ "رجــــل الــــدین وف

"والــواعظ یعــاون الآخــرین ،ویأخــذ بأیــدیهم ،ویرفــع مــن شــأنهم ویــدفع الجمیــع إلــى 

تحقیق الغایات المرجوة على الـرغم مـن حاجتـه الملحـة لمـن یسـاعده،ویعاونه لقـد 

اســتهان بالــدنیا ،ولــم تغــره بزخرفهــا الفــاني،وتعلق بــالآخرة ونعیمهــا الــدائم الــذي لا 

ه فناء،ولا یشوبه فخر أو ریاء وینقل الشاعر للمتلقي صورة الوعظ وهو في یعتری

  :)٢(الصلاة ویكشف له عن إعجابه به فیقول

  یا لعینین تطوفان بمحراب الصلاة

  ولا إشْـرَاق تَـلألأ فیهما نَبْع الصفاء

  ولصوت قد دَوَى بالحق جَلْـجَالا قویا

  یجعل الساحر منه صاغرا عبدا خشیا

السـابق یصـور الـواعظ تصـویرا لائقـا بـه ،ویعطـي للمتلقـي شـكلا مثالیــا والنمـوذج 

رائعا له،فالواعظ من المصلین الخاشـعین فـي صـلاتهم ،الـذین یـتلألأ مـنهم النـور 

وینبع من وجوههم،وهو من الأتقیـاء الأقویـاء فـي الحـق وإحقاقـه،وتمكین صـاحبه 

  ٠من الحصول علیه

                                                 

  وما بعدها ١٨٠)  المرجع السابق ٢،( )١(
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)١(دوره في القریة فیقولویستطرد الشاعر في الحدیث عن الواعظ و 
 :  

  قد رعى القریة طراً بدعاء ورجاء

  وبعین وبصیرة٠٠٠وبقلب ودموع

  مثل طیر راح یغري فرخه في الجو

  یوما أن یطیر

  وبشتى الحیل

  فهو طورا في الفضا یُطـلْقه

  وهو طورا من قریب في الفضا یَرْقـبُه

  وهو طورا بالجناحین معا طوقه

  هكذا الواعظ في قریته

  ب طرقاكل با

  لم یُضِع وقتا ولا بالنفس ضَنَّا

  لیقود الركب للشَّـط الأمین

*****************  

ومن خلال عاطفة الإعجاب وهـزات الوجـدان یسـتطرد الشـاعر فـي الحـدیث عمـا 

تـَــضر وآثــر ذلــك عـــلى النـفـــس المحتـــضرة وشـهـــود حْ یقــوم بــه الواعـــظ تجــاه مــن یْ 

 )٢( ن:الاحتضـار یقول:الشاعر في هذا الشأ

  فإذا ما لحظت الموت دَنَتْ 

  وطغى بالقلب ما أخفى فدَوَّى مُعْلِنا

  ما طواه طیلة العمر ودار مُبْطِنا

  طافحاً یَخْفِق بالحزن وبالإثم مَعَا

  وقف الواعظ سلوى وسلام

  یمسح اللوعة والیأس ویلقي في القلوب الأملا

  فإذا الراحة والصبر الجمیل

  فینا "تصْحُبُنا" حتى آخر الأنفاس

**********************  
                                                 

  ١٨٢المرجع السابق  )١(

  ١٨٩المرجع السابق  )٢(
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وینقل الشـاعر وتــبَْدُو مشـاعره المندهشـة إثـرَ تـأثر الـواعظ الشـدید بمـا یطـرأ علـى 

أبنـــاء القریـــة،وأهلها مـــن الخیـــر العمـــیم المفـــرح،أو الشـــر الـــذمیم المحزن؛حیـــث لا 

یعــرف هــذا الــواعظ ســبیلاً للفرحــة ولــم یتــذوق طعــم الســعادة والهنــاء إذا ألََ◌َ◌َ◌مَّ 

یة حدث"ما" ینغص على قاطنیها الحیاة،أو یبعد الهدوء عنهم،أو یسـبب لهـم بالقر 

الانزعــــــــاج والضــــــــنى أو یقلــــــــق مضــــــــجعهم،وأما إذا ابتســــــــمت الأمــــــــاني للقریــــــــة 

ـــاة،وعم بیـــنهم الســـرور،هش  وقاطنیهـــا،وتحقق للنـــاس فیهـــا بعـــض متطلبـــات الحی

بهـــذه  الـــواعظ،وامتطى صـــهوة الســـرور،وجاس خـــلال دیارهـــا فرحـــاً مبتســـماً معلنـــاً 

الابتســـامة وذاك الســـلوك عـــن مشـــاعره الســـعیدة، وفرحتـــه العظیمـــة بـــالخیر الـــذي 

  ٠أسعد القلوب،وطمأن النفوس وحقق لسكان القریة بعض الأماني

  :)١(یقول الشاعر في هذا المعنى

  فهو الذي لم یعرف في الدنیا ابتساماً ٠٠٠یا له

  الأمَانِي مغیر یوم،داعب القریة فیها بعض ابْتِسَا

بینوه   و ما قَطَّب عن صَافِ الجَّ

  غَیرَ یَوْم قطب الْحَظ به للقریة

  فهي حُبٌّ في حَشاه

  ٠وهي قَلْب بین جَنْبَیه خَفُوق

******************  

وقد تأثر الشـاعر الإنجلیـزي "سـبندر"عندما عـاش وتعـایش مَـعَ وَاقِعـة الغُـبْن التـي 

بالحق،وتطبیقـه للقـانون  مارستها السلطة مع أحد القضاة فـي لندن؛نتیجـة تمسـكه

ونصوصه المعتمدة في دیوان إدارة المحاكم على متهم  "ما" ترغب أدوات الحكم 

في تبرئة ساحته،بل إدانة خصومه على الرغم من وضوح أدلة الاتهام،ونصـاعة 

البــراهین التــي تــدین المــتهم المراد،وتــدفع بــه إلــى حیــز الإعــدام ودائــرة الشــنق،وقد 

المهتمــة بالبواعــث الوجدانیــة فــي الشــعر،ونظمه  لأدبیــةأشــادت بعــض المصــادر ا

،ومــن هــذه الصور،الصــورة )٢(بالصــور الوجدانیــة الصــادقة والمــؤثرة علــى المتلقــي 

                                                 

  ١٨٩المرجع السابق  )١(

الأسـس النفسـیة فـي الإبـداع  -بعـدها وما  ٣٠٩ویراجع ص -د/ سبیل –الصورة الشعریة )٢(

م    د/ عــــز الــــدین إســــماعیل، ویراجــــع أیضــــاً الشــــعر ١٩٨١-٤الفنــــي دار المعــــارف ط 
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الوجدانیة الشعریة التي ترجم بها "سبندر" عن مشاعره تجـاه واقعـة الجـور والظلـم 

   ٠الذي لحق "بالقاضي الحر" في لندن

ر،وحركت مكــامن فكــره الكاشــف عــن تعاطفــه مــع هــذه الواقعــة التــي أثــارت الشــاع

 هالقاضي العادل الحر الذي أراد أن یطبق القانون طبقاً لمعطیات العدالة،ولإیمان

   ٠بسیادة الحق،وضرورة إحقاقه مهما كان الثمن

  ٠وذلك كله جعله یواجه السلطة الحاكمة،ویتصدى لها بكل ما یملك

ي البدء والنهایة مرتبط بالحیـاة بأكملهـا ونظراً لأن الشعر لدى الكثیر من النقاد ف

وبخاصة الصراع الدائر بین الحق والباطل والخیر والشر وتـأَمُّل معطیات الحیاة 

أصـــر الشـــاعر "ســـبندر" علـــى تعاطفـــه مـــع  )١(ومـــا فیهـــا والتعـــایش بوجدانـــه معهـــا

   ٠القاضي الذي یواجه تعسف السلطة الحاكمة آن ذاك 

لمعتمــد علــى نقــل الواقــع هــي أن هنــاك فــي أحــد والقصــة كمــا یرصــدها التــاریخ ا

" قاضـــــــیاً عـــــــادلا،معتزاً بالقانون،مســـــــتمیتاً فـــــــي تطبیـــــــق نالمحـــــــاكم "بلنـــــــدن كـــــــا

نصوصــه،محقاً للحق،ومتصــدیاً للباطــل بكــل قوتــه وفــي ذات یــوم عرضــت علیــه 

فـــــي دائرتـــــه بالمحكمـــــة قضـــــیة كـــــان المجـــــرم فیهـــــا متهمـــــاً بقتـــــل إنسان،وتــــــثُبتُ 

ــــة ا لقاطعــــة بارتكــــاب المــــتهم لجریمــــة القتــــل مــــع ســــبق الإصــــرار البراهین،والأدل

هَت لـه رسـالة مـن  والترصد،وعندما هم القاضي باتخاذ الإجـراءات التـي تدینـه،وُجِّ

قبل الحكومة بضرورة تبرئه المتهم،لأنه من رجال السلطة،ولأنه قام بمهام تخص 

  ٠الأمن بل وطالبت بشنق أتباع المجني علیه

ق،ولم یرضخ لمطالـب السلطة،وسـلطان جبروتهـا،وحكم وهنا صدع القاضي بالح

على المتهم بأقصى العقوبة المقررة،وهنـا قامـت قیامـة السـلطة الحاكمة،وسـارعت 

علـــــى القاضـــــي واســـــتعجلت محاكمته،بتهمـــــة التجـــــاوز فـــــي تطبیـــــق  القـــــبض فـــــي

الأحكام،وقلبـــت الأمـــور رأســـاً علـــى عقب،وكـــان ذلـــك هـــو الـــدافع الوجـــداني لـــنظم 

یة الكاشـــفة عـــن تعـــاطف الشـــاعر "ســـبندر" مـــع القاضـــي المكلـــوم الصـــورة الشـــعر 

  : )٢(ومساندته،والإشادة بموقفه یقول "سبندر" في هذا الشأن ما یلي 

                                                                                                                   

ترجمة/محمــــــــد مصــــــــطفى  -روســــــــتر بفــــــــور هــــــــاملتون -ومــــــــا بعــــــــدها  ١٨والتأمــــــــل ص

  بدوي،المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والنشر

  جدة ١٩٨٩ -لنادي الأدبي الثقافيا -د/مصطفى ناصف  ٢٩١اللغة والأسلوب  )١(

  ١٢٥المرجع السابق ص  )٢(
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  ٠٠٠وقف القاضي وقفةً یغبط علیها 

  وقفةً نَرُنو إلیها وقفة تحسب له،

  وقف القاضي وقفة أملاها حقٌ 

  حیث لا یعنیه غیر میزان العدالة

  لشریر نصاً طبق القاضي على ا

  واضحاً لا لبس فیه

  ٠٠٠لا ولا أدنى غموض یَعْتریه

  غیر أن السلطة لا ترید للجاني إدانة

  لا ولا ترضي له أدنى إهانة

  أنه الخادم البر الأمین

  خولته السلطة "عرفاً"وأمدته بسلطان مكین

  طعن المسؤول في الحكم وقال :

  أیها القاضي تمهل في القرار 

  واقرأ التقریر

  و أطالحتى ل

  إن ذا الجاني مریضٌ أیها القاضي ولا یفهم خطاب

  هو مجنون أیها القاضي فلا یعرف سؤلاً  

  لا ولا ینطق جواباً  

  والحكم أیها القاضي علیه من المحال 

**********  

  نظر القاضي في التقریر وأطْـرَقَ ثم قال:

  التقریر یفید بأن الجاني مجنون

  نوالقانون لا یَعْتد بجرم المجنو 

**********  

  القاضي یرفع رأسه ثم یقول:

  التقریر یدین الشریر

  فهو الناطق بالبهتان وبالتزویر

ر ضم التقریر   وهنا یُقرِّ
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  لساحة ظلم الطغیان

  الهادفة لتبرئة الشریر٠٠٠٠ویحقق في واقعة التزویر

************  

  ولهجتها تشتد٠٠٠وهنا تحتد السلطة

  تنحیته ٠٠٠وتطالب كل الأوساط بعزل القاضي

  ثم القبض علیه وعلى الفور

  تسارع أدوات القمع،وعناصر غرس الإرهاب  

  بعزل القاضي العادل والقبض علیه  

  لیحاكم بقانون لـفُِّـق بالأمس

************  

  تهدأ نفس القاضي

  وتقول حقاً تم العزل بنص قانون 

  لكن لم أتعلمه من قبل

*************  

اً تأیده للقاضي ومترجماً عـن مسـاندته لـه ویظهـر ثم یصدح الشاعر "سبندر"معلن

  ذلك بوضوح في قوله التالي :

  أیها القاضي النبیل راعني ما أنت فیه

  هَزْنِي ما تَـزْدَریه٠٠ساءني من یَزْدَریك

  موقف منك جلیل،كل حُر یَشْتـهَیه

  أیها القاضي النجیب 

  أنت لحن الشرفاء أنت إكسیر السماء

  قیدك لك رغمز أنت لحني رغم ع

  أنت رغم العزل رغم القید فوق العظماء

*************  

ومن خلال عرض ما سبق یتجلى بوضوح تعاطف الشاعر "سبندر" مع القاضي 

المكلــوم المعــزول ظلمــا والمكتــوي بنــار اســتبداد الســلطة التــي تتــدخل فــي توجیــه 

  ٠خط سیر العدالة
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یُمَكِّـــنُ مــن القــبض لقــد فصــل القاضــي فصــلاً تعســفیا،وتم تفصــیل القــانون الــذي 

ـــدى العــام  ـــة ل علیــه ومحـاكمـــته محاكمــة صــوریة مدفـــوعة بأغـــراض دنیـــئة معروف

فــــي نظــــر الشــــاعر الموجــــه  -والخــــاص وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك یظــــل القاضــــي 

    ٠على رأس قائمة العظماء -للجمیع

وعندما سـادت التفرقـة العنصـریة فـي المجتمعـات الغربیـة اسْـتعبد الرجـل الأبـیض 

الغرب الرجل الأسود،ونظر له نظرة دُونیة،واحتقره لسواد لونه،ولم یلتفت إلـى  في

  ٠الإنسانیة التي یشترك معه فیها

تحـــرك وجـــدان بعـــض الشـــعراء فـــي "انجلتـــرا " للكشـــف عـــن المشـــاعر تجـــاه هـــذا 

   ٠المسلك المُشِین،ولِبَیان الأساس الذي یجب أن تكون علیه المفاضلة بین الناس

لنظر السدیدة تجـاه هـذه الظـاهرة یقـول الشـاعر "ولـیم بلیـك "فـي ولتوضیح وجهة ا

  :)١(هذا الشأن ما یلي

  ٠٠من بین غابات الجنوب 

  جاء بلون أسود

  وكذا أنت جئت باللون الجمیل الأبیض

  فلا بجهد منك حُزتَ على البیاض

  ولا أنت للوجه الجمیل بمُشْتـرَي

  ولا لِفـقَْـَر فیه عُوقب بالسواد

  لونه أو تَـزْدري حتى تُحَقِّر

**********  

  لا ولم یُكـتْب لك على الدنیا الدوام

  وهو یُمْحَي في الثرى ویُغَیَّب

  لا ولن تَضْمن حَیَاةً للمساء

  لا ولن تضمن حیاتك لِلْـغَد

**********  

  كلنا على الأرض سواء

   ٠٠٠فلا هو عبد حقیر مُزْدَرَى

                                                 

  م١٩٢١القدس  ١ط -خلیل السكاكیني  - ١٦٦مطالعات في الأدب الغربي ص )١(
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  لا ولا أنت خُلِقْـتَ السیدِ 

***********  

  ني یا أبیض أن تَزْدََ◌ریهساء

  لأن إهابٌ له أسودٌ 

  فاللون یا أبیض الوجه لا یرفع في الدنیا الوضیع

  ولا یخفض فیها الرفیع في الحاضر الیوم لا ولا في الغد

***********  

  مَنْ یَخْدِم الإنسان أو یَرْقَـى به

  یُقـدََّم! وللتَّـاج المُوَقَّـر یَرْتـدَِي

***********  

هــزات مشــاعره تجــاه النمــوذج البشــري  نج الســابق یتــرجم الشــاعر عــوفــي النمــوذ

الأبیض،ومسلكه المشـین تجـاه النمـوذج البشـري الأسـود،هذا المسـلك الـذي ینظـر 

للأسود  بوجه عام على أنه عبد حقیر لا هم له في الحیاة ولا عبرة لوجوده غیر 

،ویَتــمََلك مصـیره خدمة الأبیض، فالأبیض هو السید المحترم الـذي یَمْتلـك الأسود

ویــتحكم فــي تصــرفاته بغیــر وجــه حق،وبــدون مبــرر غیــر اللــون الــذي لــم یكتســبه 

  ٠بمال،أو بجهد،أو بفطنة

فــالأبیض قـــدَِمَ مــن نفــس المكــان ،وینــدد الشــاعر بهــذا المســلك ویبــرر وجهــة نظــره

الذي قـدَِمَ منه الأسود،ولم یكن لأحدهما الخیار فـي اختیـار لـون البشـرة،والأبیض 

یشتري اللون الأبیض لبشرته بماله الوفیر،ولم یصنع لنفسه الوجه الجمیل،ولم  لم

یعاقب الأسود ببشرته السوداء لأنه فقیر مدقع،لا یملـك المـال الـذي یـوفر لوجهـه 

هذا ولم یكتب للأبیض الدوام علـى ظهـر البسـیطة،ولم یكـن   ٠البیاض المطلوب

وت ســـواء،ویعلن الشـــاعر عـــن الفنـــاء قاصـــرا علـــى الأســـود فهمـــا فـــي الحیـــاة والمـــ

مشاعره الآسیة تجاه هذا المسـلك المُشِـین الصـادر مـن الأبـیض للأسود،والْــمُهین 

لـــه علـــى أســـاس ســـواد الإهَـــاب الـــذي لا دَخْـــل لـــه فیـــه؛لأن الأســـاس فـــي الرفعـــة 

والمجـــد یكمـــن فـــي مـــا یقدمـــه الإنســـان لرقـــي المجتمع،فالســـواد فـــي نظـــر الشـــاعر 

یخفــض رفیعــاً ولا ینــال مــن قـــدَْرٍ أو مكانــة،والبیاض  الــذي یكســو بشــرة الأســود لا

  ٠الذي یتباهى به الأبیض لا یرفع وضیعاً،ولا یضیف مجداً للأبیض
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ومـن خـلال عــرض كـل مـا ســبق یظهـر بجـلاء وجــدان الشـاعر الإنجلیـزي النبیــل 

  ٠من خلال النماذج البشریة ومعطیات التعامل معها 
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ا ا  

ا اا  ت ا ل  

یخضــع الإبــداع الأدبــي فــي الغــرب لمعطیــات النقــد المصــطلح علیهــا لــدى النقــاد 

في إطار اتجاه محدد ،أو مبادئ واضحة ،ممیزة لهذا الاتجاه أو ذاك، ویحكم له 

أو علیـــه مـــن خـــلال مـــا یتـــوفر فیـــه مـــن هـــذه المعطیـــات، بحـــزم وصـــرامة ، دون 

   ٠مجاملة ومن غیر تحامل

الناقـــد الأدبـــي الغربـــي إلـــى النِّتــَـاج وســـلط علیـــه بصـــیرته النقدیـــة طبقـــا لقـــد توجـــه 

ناتها، دون مراعاة العلاقة الشخصـیة الحمیمـة أو الجافیـة القائمـة بـین الناقـد  لِمُكَوِّ

والأدیب،ومن غیر التأثر بالمنصب الإداري أو المكانة الاجتماعیـة التـي یشـغلها 
  .)٢(هذا الأدیب أو ذاك )١(

یُقـــْــدِم علــــى نقــــد صــــدیقه العزیــــز علــــى نفســــه،  د الأدیــــب "ورد ذرث"فهــــاهو الناقــــ

"كلــوردج " ولا یعبــأ بالعلاقــة الحمیمــة القائمــة بینهمــا ،وعلــى أســاس هــذا المنحــى 

ولـــم یحـــدث أدنـــى  )٣(كانـــت رؤى "كلـــوردج" النقدیـــة فـــي إبـــداع صـــدیقه "ورد ذرث"

 )٤(فـــي انجلتـــرا  فتـــور فـــي العلاقـــة بینهمـــا، وغیـــر هـــذا أو ذاك الكثیـــر مـــن النقـــاد

،ویعــــد هــــذا المســــلك مــــن الوســــائل الهامــــة التــــي تســــاعد علــــى تطبیــــق المنحــــى 

الموضوعي العلمي في النقد الأدبي الـدافع إلـى الإبـداع المصـیب ، الهـادف إلـى 

النــابض  )٥(یمثــل ضــمیر الشــعب خدمــة الأدیــب والأدب معــا ، هــذا الأدب الــذي

وَیَدفعهم للإصلاح ،وینفرهم من الخلل الذي ینبه عقول الإنسانیة ،ویحفز أبنائها،

  ٠والخطأ، ویحذرهم من الزلل أو الوقوع فیه

                                                 

وما بعدها ،د/الصافي العبیدان دار الفنون ببغـداد ٧٥النقد الأدبي في الغرب ص -یراجع )١(

  ٠م١٩٨٥ط 

  -سهیر نجمترجمة  -سبندر  -٢٨شعراء عظام من الغرب ص)٢(

-بیـــروت –ترجمـــة شـــاكر عبـــد الحمیـــد  –ســـبندر  -تـــألیف  ١٢٥الإبــداع فـــي الشـــعر ص)٣(

  ٠م١٩٧٩

ترجمـــة ســـلمى الخضـــراء الجیوشـــي،دار الثقافـــة  ١٤٩ص -تـــألیف لـــویز یوجـــان -الشـــعر )٤(

  ٠م١٩٦٣بیروت 

  ٠د/محمود الربیعي دار غریب بالقاهرة ٢٠٨حاضر النقد الأدبي ص)٥(
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ویلتــزم الناقــد الأدبــي الغربــي بتطبیـــق معطیــات ومصــطلحات النقــد الأدبــي بكـــل 

،والبلســم  )١(حــزم كمــا ذكرنــا مــن قبــل ؛لأن النقــد الأدبــي عنــده هــو ضــمیر الأدب

قـة الإبـداع النـافع المفیـد ،والفنـي الذي یُصلح من شأن الأدیب، ویدفع به إلى بوت

الممتــع المقنـــع الســـدید،الذي یرقــى بالإنســـان ،ویســـمو بــالمجتمع ،ویدفعـــه للتقـــدم، 

ویــنهض بِمُعْطَیــات إنســانیته التــي تمیــزه عــن ســائر المخلوقات،وهنــاك العدیــد مــن 

المصــطلحات النقدیــة التــي اهــتم بهــا الناقــد الإنجلیــزي، وطبقهــا بدقــة وموضــوعیة 

   ٠الأدباء، وَحَلَلَ من خلالها النصوص الأدبیة ،وحكم لها أو علیها على نتاج

وســنعرض فــي هــذا الفصــل بعــض مُعْطَیــات النقــد الإنجلیــزي ، وســنقوم بتطبیقهــا 

علــى الشــعر الوجــداني النبیــل ؛لنصــل مــن خــلال ذلــك إلــى أبــرز الخصــائص أو 

  الظواهر الفنیة السائدة في هذا الشعر وذلك على النحو التالي: 

  "مصطلح التناص":  ( أ )

اهـــتم النقـــد الأدبـــي الإنجلیـــزي بهـــذا المصطلح،ووضـــع لـــه دوائـــر فنیـــة ودرجـــات 

  ٠كاشفة عن كنهه،وحقیقته

ویُقصَـــد بِالتنـــاص تعلـــق الـــنص اللاحـــق بـــالنص الســـابق فـــي دائـــرة أو أكثـــر مـــن 

   ٠دوائر التناص المصطلح علیها لدى الكثیر من النقاد الإنجلیز وغیرهم

ت جــرار" مــن المتحمســین لتطبیــق هــذه الظــاهرة والبحــث عــن دوائرهــا وكــان "جنیــ

في إبداع الأدباء ،وكان لكتابـه الشـهیر"من التنـاص إلـى الأطـراس" بـالغ الأهمیـة 

 )٢(فـي تأصـیل هـذا المصـطلح وقـد اهتمـت بهـذه النظریـة أیضـا "جولیـا كریســتیفا "

دد الناقـد الغربـي الحـد وقد ح )٣(والأدیب الناقد "تودوروف "و "میخائیل تیجانین " 

الأعلى للتناص حیث یرى أن هناك درجة علیا من درجات التناص،وتتحقق هذه 

الدرجــة عنـــدما یتعلـــق اللاحـــق بـــنص ســـابق تعلقـــا شـــدیدا، ویترســـم خطـــاه،ویقتفي 

أثره،فـــي الصـــیاغة الفنیة،والمضـــمون ویتخـــذ مـــن منحـــاه ســـبیلا لإبداعـــه،وطریقا 

رصـــة للانطـــلاق الحـــر،والانفلات مـــن قیـــد لإخـــراج هـــذا النتـــاج،دون تـــرك أدنـــى ف

                                                 

  ٢٠٩المرجع السابق )١(

مؤسســــة الأبحــــاث العربیــــة  -د/فخــــري البشــــري ٢٥٨ -البنیویــــة التكوینیــــة والنقــــد الأدبــــي )٢(

  م١٩٨٥ –ببیروت 

-ترجمـة محمـد عزمـي ساصـیل  - ١٨٨أنثرو بلوجیا الحداثة تـألیف : دافیـد لوبرثـون ص)٣(

  المؤسسة الجامعیة
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٠٠٠الـــنص الســـابق وتوجهـــه
)١(

ـــد الغربـــي مصـــنفا للـــنص   ـــك الترســـم جعـــل النق وذل

الأدبي السابق على أنه النص الأصلي وتأسیسا على هذه الأصالة كان تفضیله 

للنص السابق على النص اللاحق في الصـیاغة الفنیـة والمضـمون؛حتى لـو كـان 

         ٠)٢(یة، وصائب الهدفالنص اللاحق بالغ الفن

ویطري الناقد الأدبـي منحـى الأدیـب الشـاعر صـاحب الـنص اللاحـق إذا أضـاف 

مؤثرا على نمـو التجربـة،ودافعا إلـى عنصـر الابتكـار فیها،هـذا وقـد یسـتفید  جدیدا

الشــاعر مــن نــص لــه ســابق لإنتــاج نــص آخر،وعندئــذ یصــنف عنــد النقــاد تحــت 

فـي هـذا المنحـى توجهـات وتصـنیفات لامجـال لهـا  دائرة التناص الذاتي   وللنقـاد

  .)٣(في هذا البحث بشكل مفصل

ویطري الناقد الأدبـي منحـى الأدیـب الشـاعر صـاحب الـنص اللاحـق إذا أضـاف 

جدیـــدا    مـــؤثرا علـــى نمـــو التجربـــة،ودافعا إلـــى عنصـــر الابتكـــار فیها،هـــذا وقـــد 

عنـد النقـاد  یستفید الشـاعر مـن نـص لـه سـابق لإنتـاج نـص آخر،وعندئـذ یصـنف

تحت دائرة التناص الـذاتي وللنقـاد فـي هـذا المنحـى توجهـات وتصـنیفات لامجـال 

   .لها في هذا البحث بشكل مفصل

وفي ضـوء معطیـات "التنـاص تبـین اسـتخدام الشـاعر الإنجلیـزي لنظریـة التنـاص 

  ٠ه بها في إبداع بعض قصائده الوجدانیةلالنقدیة، وتوس

التنـاص هـذا النمـوذج الـذي یقـول فیـه الشـاعر مـا ومن النماذج التي یتجلـى فیهـا 

   )٤( یلي :

  كان یوماً إذ بَدَا الجَدْول فیه والخَمِیلَة

  والأَرَاضِي المُعْشِبَات كلها تبَْدُو جمیلة

  وأَدِیمُ الأرْض یَعْلوهُ البَهَاء

  في العین جمیلا ً  ىلفهُ ضُوء السَّماء بَدَ  ئكل ش

                                                 

  ١٠٠المرجع السابق )١(

  ١٢٠المرجع السابق)٢(

ا الشــــأن یراجــــع كتــــاب الشــــاعر الإنجلیــــزي فــــي العصــــر للمزیــــد مــــن المعلومــــات فــــي هــــذ)٣(

ومـا بعـدها  ٣٢س فریـزر ألـن ترجمـة حمـد سـلامة ص٠الحدیث،وعالمه الشعري تـألیف ج

  م١٩٨٦- ١العراق ط ةجمهوری–توزیع ونشر وزارة الثقافة والإعلام  –

  بدون تاریخ ١منشورات وزارة الإعلام ط -٦٧جورج طنسن-الشعر الغربي )٤(
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  الكرى تجِدَّة الأحلام ولَذاذا

  لْسَم للقلب في ظلِّ الخمِیلةبَ 

  الأمنیات ٠٠بعد وأد  ٠٠كان یَوْماً وتولى 

  ٠ فإذا سرحت طرفي الیوم في تلك المجالي

  في صباح أو مساء

  لم أجد فیها جمالا 

  ً◌لا ولا حتى الطیوفا

*************  

  آه!! ویحي ها هو نجم السماء

  لا یریح النفس لا یدفع عناء

  ةوكذا الأزهار لا تبدو جمیل

  والسهول المعشبات تبدو ساخرات

  وبهاء البدر یرثي الذكریات

*************  

  آه!! لو یرجع بي الدهر إلى العهد القدیم

  كي یعود الحِسُّ بِالْحُسْنِ العمیم

*************  

والشـــاعر فـــي النمـــوذج الســـابق یتـــرجم عـــن إحساســـه بـــبعض معطیـــات الطبیعـــة 

و بنقـل للمتلقـي مشـاعره ٠وحیاته سعیدةعندما كانت نفسه مبتهجة،وقلبه مطمئن،

الآسیة، وهزات وجدانه الحزین بعد ما تحطمت أحلامه،وتبددت آماله عن طریق 

فالشـــاعر ینظـــر بعـــین مملـــؤة بالجمـــال وســـعیدة ٠بعـــض معطیـــات الطبیعـــة أیضـــا

بمفردات الطبیعة عندما كانت حیاته مستقرة في أیامه الخالیة،وهاهو یعلـن الیـوم 

جمال هذه المعطیات،ومن الوضوح بمكان أن مفردات الطبیعة فقدان الإحساس ب

، ولـم یتبـدل سـمتها، فـالورود هـي ذات الـورود ، والـتلال ٠٠٠لـم تتغیـر ولـم تتحـول

هـــي ذات الـــتلال ، والأشـــجار والبحـــار هـــي نفـــس الأشـــجار والبحـــار،التي كانـــت 

ها،وإنما بجمالها،ویرتـاح فـي حضـن بالأمس القریب والتي یَحِـسُ بِحُسنها،ویسـتمتع

الذي تغیر هو إحساس الشاعر النـاتج عـن الابـتلاء الـذي أصـابه فـي حیاته،هـذا 
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الابــتلاء الـــذي جعلــه یفقـــد الإحســاس بالجمـــال الـــذي كــان یحـــس بــه فـــي الأمـــس 

   ٠القریب

ویقــول "كلــوردج "الشــاعر الإنجلیــزي فــي النمــوذج الســابق علــى النمــوذج المــذكور 

  :)١(بأكثر من أربع سنوات ما یلي 

  ٠ن یوما إذ بدت فیه السَّمَا والأرض حسناء جمیلةكا

  توالسهول المشرقات اكتس

  حسنا رویاً 

*************  

  والخمیلات ظلالاً وارفات بین غابات فساح

  كل شيء لاح في عیني جمیلا وجلیلاً 

  كان یوما وتولى لم یعد في الأرض غیر الشجن

  والأسى المطبق بل وهَمُ المِحَن 

************  

  !  لو یرجع بي الدهر إلى العهد القدیم آه!

  كي تهیم النفس بالكون العظیم

************  

ومــن خــلال النظــر والموازنــة بــین النمــوذج الســابق والنمــوذج اللاحــق ، یتبــین أن 

اللاحــــق تنــــاول فكــــرة الماضــــي الــــذي كــــان یــــنعم فیــــه الشــــاعر بالســــعادة  الــــنص

لذي جعله یستمتع بمعطیات الطبیعـة والهناء،والراحة النفسیة،والصفاء الوجداني ا

ومفرداتها التي تتمثل في الخمائل والسهول،والأراضي المعشبات،والزهور وضـوء 

الشــمس المشــع بالــدفء والنور،والجــداول التــي تفــیض بالمــاء العــذب النمیر،وفــي 

كــل مــا تقــع عینــه علیــه مــن مفــردات الكــون ومعطیاتــه الممتعــة للنظــر والمریحــة 

ي الــنص أیضــا تتجلــى الفكــرة الرئیســة الثانیــة التــي تتمثــل فــي للــنفس الشــاعرة،وف

الحاضــــــر القاتم،بــــــل الكــــــالح الســــــواد المــــــؤلم للــــــنفس نتیجــــــة خیبــــــة الآمــــــال،وَوَأد 

  ٠الأماني،وضیاع الأحلام،التي كان یرنوا إلیها،ویتطلع لِتَـحَقـقِهَا

                                                 

تــــألیف ســــبندر ترجمــــة د/أحمــــد هریــــدي توزیــــع وزارة  ١٢٠الشــــعریة الإنجلیزیــــة القصــــیدة  )١(

  م١٩٨٦الثقافة والإعلام بغداد 
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ــ ة فــي هــذه الخیبــة التــي جعلتــه فاقــداً للإحســاس بجمــال مفــردات الطبیعة،والمتمثل

كــل مــا ســبق عرضــه فــي الماضــي الجمیــل الــذي كــان یــنعم فیــه بالراحــة النفســیة 

  ٠الناجمة عن تحقق أهدافه

لقد كشف الشاعر عن ضـیاع إحساسـه بجمـال الزهور،وحسـن الخمائـل والسـهول 

المعشبات،وأصـــبح البـــدر لدیـــه راثیـــاً للـــذكریات،ثم یَتــــأَوَّه الشـــاعر بعـــد أن یتملكـــه 

ل الـذي یتمثـل فـي عـودة الـزمن الجمیـل الـذي كـان یسـتمتع الألم ویتمنى المسـتحی

فیه بحیاة الرغد،والصفاء النفسي الذي یعید له عنصر الحس الذي فقده،وعنصر 

    ٠الاستمتاع بالجمال الذي حرمه الألم منه،وباعد بینه وبین التمتع به

ولـى وإذا تركنا النص اللاحق للنص السابق علیه لوجـدنا فیـه الفكـرة الأساسـیة الأ

التي یتحدث فیها عن الماضي الجمیل الذي كان یملك فیه الشعور البهیج علیـه 

  ٠أقطار نفسه ویجعله یحس بجمال مفردات الطبیعة،ویتفاعل معها

هــــذه المعطیــــات التــــي تتمثــــل فــــي الخمائــــل والســــهول،وكافة مــــا فــــي الكــــون مــــن 

  ٠بجمالها الألباب الموجودات التي تسر لها النفس،ویرتاح لرؤیتها الفؤاد،وتـؤُثـرُ

وتظهر في النص السـابق أیضـا الفكـرة "الثانیـة" التـي تكشـف عـن فقـدان الشـاعر 

لعنصر الإحساس بجمال مفردات الطبیعة التي كان یشعر ببهائهـا فـي الماضـي 

ـــاتج عـــن تحقـــق بعـــض  ـــه،ویعلوه الابتهـــاج الن ـــه الســـرور علی الـــذي كـــان یخـــیم فی

ــــى تحققهــــا،ویخ ــــع إل ــــي كــــان یتطل ــــأوه الأمــــاني الت تم الشــــاعر الســــابق نصــــه بالت

والأنین،والأمنیــــات التــــي تأمــــل فــــي عــــودة الماضــــي الجمیــــل الــــذي یعیــــد للــــنفس 

الشــاعرة،الطمأنینة والهــدوء الــذي یجعلــه یحــس بروعــة الطبیعــة،وجمال مفرداتهـــا 

  ٠الخلابة،التي تسحر الألباب وتأسر العقول وتسبي الفؤاد

علیا التـي اصـطلح علیهـا النقـد الأدبـي والنص اللاحق تتحقق فیه دائرة التناص ال

الإنجلیزي؛وذلــك لأن الــنص اللاحــق یتعلــق بــالنص الســابق تعلقــاً شــدیداً ویترســم 

خطــاه، ویقتفــي أثــره فــي الفكــرة الأولــى والثانیــة وخاتمــة النص،ویتخــذ مــن منحــاه 

ســـبیلاً وطریقـــاً فـــي تنـــاول المفـــردات المتمثلـــة فـــي معطیـــات الطبیعـــة وغیرهـــا،ولم 

اعر اللاحــــق لنفســــه أدنــــى فرصــــة للانطــــلاق الحــــر فــــي التعبیــــر عــــن یتــــرك الشــــ

التجربة الشعوریة أو الانفلات من قید النص السابق،وعلى هذا الأسـاس یُصَـنَّفُ 

الــنص اللاحــق فــي مرتبــة ثانیــة،ویحتفظ الــنص الســابق بدرجــة التـَّــمَیُّز،والأصالة 
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التي اصـطلح علیهـا النقـاد التي تكفل له "المرتبة الأولى" طبقاً لمعاییر "التناص" 

)١(كما ذكرنا
٠   

  :)٢(یقول الشاعر عن الموت ما یلي

  ما المَوْت عندي سوى غَفْـوة

  ومنظر الموتى یضاهي النیام

  فهذا مُسَجَّى بغیر حراك

  وهذا ینام بغیر إرادة

  تـنُادى علیهم بصوت خفیض

  فلا تحظى منهم بأدنى إجابة

  فلما تخشى ورْد الممات؟

  الكرى في سعادةوتسعي لِطیْف 

*******************  

  ولیس الردى غیر إغفاءة

  تریح من ذا الصراع الذمیم

  وبالموت قطعاً سَتُمْحَى حیاة

  حیاة،عناء،وحقد دفین

  ونوم الفتى بعده یَقظة

  یُسَرِّع فیها مرور السنین

  فذا الموت أفضل من ذي الحیاة

  وأحْرى به أن نَهـمِْ وَیَهـیِم

**********************  

ومن خلال تأمل النموذج الأول "السابق" والنموذج الثاني "اللاحـق" نلحـظ توسـل 

ـــنص اللاحـــق مـــع الـــنص الســـابق فـــي  الشـــاعر بفنیـــة "التنـــاص" حیـــث اشـــترك ال

  ٠السطر الشعري الأول في الألفاظ والصیاغة والفكرة

دَى      فالموت في النص السابق ما هو إلا بمثابـة الإغفـاءة،وفي الـنص اللاحـق الـرَّ 

  ٠(أي الموت) بمثابة الإغفاء أیضاً 
                                                 

  ٣٣المرجع السابق ص)١(

  ١٠٥المرجع السابق ص)٢(
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وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نستطیع القول بأن "التناص"قـد بلـغ درجـة عالیـة أو 

متوسطة في أجـزاء الـنص وأفكـاره؛لأن الـنص اللاحـق قـد اتخـذ خطـا فكریـاً بعیـداً 

  ٠إلى حَدٍ "ما" عن الخط الفكري الذي اتخذه النص السابق

رد في الحـدیث عـن النیـام وَوَصْـفِهم،والموتى وسَـمْتِهم،وَوَازَنَ فالنص السابق استط

بینهما؛لینتهي إلى التساؤل الإنكاري الذي ینكر على من یخاف الموت،أو یهاب 

  ٠قـدُُومه،في الوقت الذي یرحب فیه بطیف النوم ویسعد بوجوده

أمــا الــنص اللاحــق فقــد ركــز علــى عــرض مــا یمیــز المــوت عــن الحیــاة ومــا یــدفع 

  ٠تفضیله عنهال

ـل الموت وتـدَعوا للهُیَام به   ٠وانتهى بالتصریح بوجهة نظره التي تـفَُـضِّ

ومن القصائد الشعریة التي یتجلى فیهـا التوسـل بالتنـاص فـي الصـیاغة والأفكـار 

  قصیدة الشاعر الإنجلیزي "توماس جراي"التي یقول فیها ما یلي :

  أرضه ىهذا فلاح وهَذِ◌ِ 

  ٠٠صانها منذ عهد قدیم 

  شَقها بالفأس لانَتْ له

  ثم أعطته من الخیر العمیم

***********  

  هو فیه سعیدٌ  ٠٠كوخه جَنْته 

  لیس یَدْري الناس عنه خَبَراً 

  من قریب أو بعید

********  

  یَدهَا حِلـیْته ٠٠٠فأسَهُ عُدَّته 

  

  

  

  

 ٠٠صَوْتها غِنْوته

  وهي لحن الكفاح القدیم الجدید 

  " وعَازف فـذَ فریداو لِفـأَسِهِ "ما یـسْتـرُُ 
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  دَعْك من عَزْف الملاهي

  للغواني،واستمع لحن الخلود

  لحن فلاح فقیر لحنه عَذب نمیر

************  

  مَرَ بالقریة عَاتٍ 

  مالِك المال الوفیر

  هَدَمَ الكُوخ بأمْر

*******  

  من حقودٍ وحقیر

  صارت الأرض یَبَاباً 

  بعدما جف الغدیر

***************  

الســــــــابق،یظهر "الفــــــــلاح" النمــــــــوذج البشــــــــري الكــــــــادح الســــــــعید  وفــــــــي النمــــــــوذج

بكفاحه،العاشق لأرضه، المحب الولهان لفأسه،هذه الفأس التي یعزف لها أعذب 

  ٠٠الألحان

والفــلاح المــذكور مبــتهجٌ فــي كوخــه الصغیر،ومســرورٌ بحیاتــه وعملــه فــي أرضــه 

ذج البشـري ویظهـر فـي الجانـب الآخـر النمـو  ٠٠الصغیرة المصانة منذ عهـد قـدیم

العاتي الظالم،المالك للمال الوفیر الذي یحقد على الفلاح ولا یتصور كفاحه،وقد 

اندفع بحقد وغل،وبِـشَرٍ مستقر في الفؤاد إلـى الكـوخ الـذي یلـوذ بـه الفـلاح ، وقـام 

بهدمــه ثــم طــرد الفــلاح مــن أرضــه مصــدر رزقــه واســتولى علیها،لیَصْــبَح الفــلاح 

  ٠دون مصدر رزقطریداً شریداً بغیر مأوى وب

وهنا تَـصَحَرت الأرض،وجَفَّ غدیرها الذي كان النبع الصافي للفلاح وأرضه في 

   ٠الأمس القریب

وفي القصیدة یتجلى بوضوح تعاطف الشاعر مع الفـلاح وكوخـه وفأسـه،ومنهجه 

الـذي یحقـد  ففي الحیاة،ویظهر بجلاء نفوره من المسـتبد العاتي،والظـالم المتعسـ

     ٠بطرده من أرضه على الفلاح ویقوم
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ویـــأتي الشـــاعر الإنجلیـــزي "أولیفـــر جولـــد ســـمث" بعـــد أن نَظــــمَ الشـــاعر "تومـــاس 

 :           )١(جراي" نصه السابق لیَنْظِم قصیدة شعریة متأثراً بها،ویتجلى ذلك في قوله 

  كـدََحَ الفلاح في أرض لهُ 

  صانها منذ الزمان البعید

  لـقُمة غایته ٠٠٠فـأَسُه آلتهُ 

  به قلبا نقیاً،جسمه رغم الضنىقل

  ٠٠جسماً قویا

***************  

  طفله رغم الكفاف طفلاً رَضِیَا

  الغنى والمجد والجاه العریض

  كَامِنٌ في فأسه في كوخه في

  لقمة لطفله

***************  

  یا لهذا الزمن القـلَُّـبِ 

  اشترى الغاصِبُ أرضَ القریة

  طاردا فلاحها عَبْرَ الخلاء

  الوحید هالكوخ مأوا بعد هدم

  وطوى بالظلم أرض الفقراء

  وعَلا قصراً على أنقاض كوخ

ومــن خــلال النظــر فــي النمــوذج "الســابق" والنمــوذج "اللاحــق" یمكــن القــول بــأن 

بعــض دوائــر التنــاص متــوفرة فــي الــنص حیــث اســتخدم الــنص اللاحــق ،النمــاذج 

الطاغیــة المســتبد البشــریة المســتخدمة فــي الــنص الســابق والمتمثلــة فــي الفــلاح و 

وتحـــدث الـــنص اللاحـــق عـــن مُصَـــادَرَة الأرض وطــَــرْد الفـــلاح وقـــد اتخـــذ الشـــاعر 

هذا من ناحیـة،ومن ٠٠٠من نفس الأماكن مجالاً للحدیث وعرض الأفكار قاللاح

ناحیة أخرى فإن هناك بعض الأفكار التي استقل بها اللاحق عن السابق وعلى 

   ٠لتناص" غیر مكتملةهذا الأساس یمكن القول بأن دوائر "ا

  (ب) الخیال وفضاء النص

                                                 

  ١٩٦المرجع السابق ص)١(
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  لمنحى الوجدانى النبیل فى الشعر الإنجلیزىلنماذج من ا –دراسة وتحلیل 
 

حظـــي الخیـــال فـــي الغـــرب باهتمـــام العدیـــد مـــن النقـــاد،وتجلى مـــن خـــلال هـــذا  -

  ٠الاهتمام التوجه الذي یرضى عنه في هذا الشأن

لقد أطرَى هذا النقد الخیال المبتكـر الغریب،وبخاصـة  النـابع مـن صـمیم التجربـة 

ونــــدد  د الآخــــرین ورأى فیــــه روعــــةً وجمــــالاً الشــــعریة المعاشــــة ، البعیــــد عــــن تقلیــــ

ــرْكن للإتبــاع ، وتقلیــد الآخــرین ویكتفــي بنقــل أخیلــتهم فــي نصــه  بالخیــال الــذي یَ

                 ٠٠٠ )١(إضافة أو تجدید یَنُمُّ عن خصوصیة النظرة التخیلیة الشعري دون

فالخیال وسـیلة ،)٢(ویشترط النقد الأدبي في الخیال ترسیخه للحقیقة والفكرة المرادة

للغرس الفكري،والإمتاع الجمالي،وسبیلا لتوضیح المعقول في الأذهان،وإذا خرج 

الخیال عن هذه المهمة خرج من الدائرة البناءة إلى دائرة الشطط والـوَهَم الـذي لا 

وَاء والشاعریة   ٠)٣(یُجْدِي للتجربة،ولا یُكسبها الرِّ

ب عبـارة "فضـائیات النص"،الأمـر هذا وقد تردد على السنة بعض النقاد في الغـر 

الذي دفع المهتمین بالنقد الأدبـي الغربـي إلـى تحدیـد كـنُْهــهَا؛للكشف عـن إمكانیـة 

  ٠تطبیقها في الشعر

"وفضاء النص" عند النقاد یقصد بـه المعـاني المسـكوت عنهـا فـي الـنص الأدبـي 

المتلقــي أو  والتــي تـفُـْــهَم مــن المعــروض المُعَبَّــر عنــه فــي الصــیاغة المقــروءة مــن

  ٠)٤(المسموعة

ــداعم للحقــائق الفكریــة المــرادة فــي  ومــن النمــاذج التــي تتوســل بالخیــال المبتكر،ال

  : )٥(النص هذا النموذج الذي یقول ما یلي

  بدنیا البشر غَشُومٌ ظـلَوم

  یُصْدِرُ أمراً غریباً رهیباً!!

*************  

                                                 

ترجمة سلمى الخضراء الجیوشـي  –١٠٦الخیال عند "لورانس داریل" تألیف "جوستین" ص)١(

تألیف "رئیف ٢١٢الأدبیة والخیال ص تم،ویراجع الدراسا١٩٦١- دار الطلیعة بیروت –

 ٩٧م،دور الخیال في تصویر الزمن ص١٩٤٥منشورات دار المكشوف بیروت -خوري" 

م،مـدارس ١٩٨٠المؤسسـة العربیـة للطباعـة والنشـر ببیـروت -تألیف "سمیر الحاج شاهین"

  ٠م د/فاخر كامل١٩٧٩ ٤دار العلم للملایین ط١٩١علم النفس

  ١١٥المرجع السابق )٢(

  ٠م١٩٥٩ترجمة إحسان عباس وآخرین مكتبة الحیاة  ٤٥" والخیال صم"غروستاف جرو نیا)٣(

  ١٢٢الخیال عند "لورانس" ص)٤(

  ١١٦المرجع السابق )٥(
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  یُصْدِرُ أمراً بجمع الجماجم

  روا في الخلاصجَمَاجـمِ مَنْ فكَّـ 

  لِیمحوا منها آثارَ العقول

**************  

  ویصنع منها كؤوس الخمور

  لتصبح رمزا لِعَقـل مُغَیَّب

  ٠ورَدْعاً لمن یُرید الخلاص

**************  

وفـــي النمـــوذج الســـابق یعبـــر الشـــاعر عـــن تجربـــة شـــعوریة ضـــاربة بجـــذورها فـــي 

بَنَّـاء،والمُخْلِص فـي إبـداء الـرأي الإحساس المـؤلم تجـاه التصـدي الجـائر للمفكـر ال

  ٠الذي یرقى بالمجتمع،ویندد بكل ما ینال منه

لقــد أملــى علیــه النفــور مــن مســلك العَــاتِي المُسْــتبد تجــاه المفكر،وقمعــه لــه بغیــر 

ــــق الإحســــاس بقســــوة  ــــة فــــي تعمی ــــة الموغل رحمــــة هــــذه الصــــورة الشــــعریة الخیالی

  ٠حرالمستبد،وبیان مقدار كراهیة العاتي للمفكرال

والخیال كما یبدو من تأمل النص یرسم صورة للطاغیة وهـو یـأمر أعوانـه بجمـع 

الـذي یعـارض فـي  الجماجم التي كانت في یوم "ما" وعاءً لِعَقلٍ المفكـر المخلـص

   ٠الغالب توجه الظلم والاستبداد

ــــؤْرَة التفكیر،وعَناصِــــره المُناهِضــــة للتســــلط،  هــــذه الجمــــاجم التــــي كانــــت تحــــوي بُ

ة بــــالخلاص مــــن الظــــالم وظـــــلُمه،ولم یَكـــــتَْفِ بــــذلك بــــل یطالــــب أذنابــــه والمطالبــــ

بصناعة أقداح الخمور منها؛لِتُصَبْ فیها كافة المُسْكِرات التي تتكفل بإزالـة أدنـى 

آثار للمخ الذي كانت الجمـاجم وعـاءً لـه فـي یـوم "مـا" علـى حـد تصـور الطاغیـة 

ف مـن مجـرد وجـود الجمـاجم الموغل في الهَوَس  ،والمتمادي في التـوجس والخـو 

التــي كانــت تحــوي العقــول المفكــرة التــي أبــاد أصــحابها بظلمــه وجبروته،وتســلطه 

   ٠وجوره علیهم

وأعتقد أن هذه الصورة المُوغِلة في الخیال كاشفة عـن حقیقـة شـعوریة،حیث أنهـا 

تبــین للمتلقــي مــدى كُــرْه المســتبد للفكــر البنَّــاء،وتُظهر لــه مقــدار مــا یَنْطــوي علیــه 

  ٠صَدْره من كُرْه وحِقد للمُفكر المُخلص المُعارض للاستبداد
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وفـــي الـــنص توجـــد المعـــاني الكثیـــرة المســـكوت عنها،وذلـــك مـــا أطلـــقَ علیـــه النقـــد 

)١(الغربي مصطلح "فضاء النص"
كمـا ذكرنـا مـن قبـل،ومن هـذه الأفكـار مـثلا مـا  

م التـي جعلـت قام به الغاشم العاتي من الشرور في المجتمع،وما ارتكبه من الآثا

      ٠هؤلاء الأحرار یثورون علیه، ویحرضون الشعب على الخلاص منه

ومــن المعــاني التــي لــم یتناولهــا الشــاعر بالصــیاغة اللفظیــة وســكتت عنهــا العبــارة 

ـــــــــى هـــــــــؤلاء المفكـــــــــرین وتعـــــــــذیبهم،والتنكیل بهـــــــــم  ـــــــــبض عل الشـــــــــعریة،مرحلة الق

و تخلــیهم عــنهم .  هــذا وبـــذِویهم،وإصرارهم علــى مواقفهم،ومســاندة الــبعض لهــم،أ

ولـــم تـــذكر الصـــیاغة فـــي الـــنص القضـــایا الملفقـــة لهم،التـــي بموجبهـــا تـــم القـــبض 

علیهم،والحكم علیهم بالإعدام،ثم مواراتهم في مقابر جماعیة أو فردیة یعرفها هو 

  ٠وأعوانه دون ذویهم ومعارفهم وأصدقائهم

إعـدام هـؤلاء المفكــرین فـــي  ولـم یَكـتُْــب النـص أیضـاً ما یكشـف عَـن مَدَى صَــدَى

المجتمع.... إلـى آخـر الأفكـار المسـكوت عـن صـیاغتها فـي الـنص المشـار إلیـه 

٠  

هــذا ولــم یكــن كــل الخیــال فــي الشــعر الوجــداني الإنجلیــزي مبتكــراً أو علــى هـــذا 

النحو مـن الغرابـة والتكثیف،وإنمـا هنـاك مـن الأشـعار الوجدانیـة التـي اعتمـد فیهـا 

ــــــى الآخــــــر  ،دون إضــــــافة ذات ین وأخــــــذ عــــــنهم الصــــــورة تلــــــو الأخــــــرىالشــــــاعر عل

   ٠في التجربة الشعریة التَّخیلیةبال،تـخُصص لنظرة 

  ومن النماذج التي یظهر فیها هذا المنحى قول الشاعر التالي:

  كان یوما إذ بدا  الجدول فیه والخمیلة

  والأراضي المعشبات كلها تبدو جمیلة

  ٠وأدیم الأرض یعلوه البهاء

*********************  

  كل شيء لفه ضوء السماء قد بدا في العین حلوا وجمیلا 

  جدة الأحلام ولذاذات الكرى

  ٠بلسم للقلب في ظل الخمیلة

************  

                                                 

  ١٢٨المرجع السابق )١(
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  ٠بعد وأد الأمنیات ٠٠٠كان یوما وتولى 

  ٠والضیاع المُرْ في زمن الشَّتات

  ٠فإذا سَرَّحْتُ طَرْفِي الیوم في تلك المجالي

  ٠ولا حتى الطُّیوفالم أجد فیها 

  إلى أن یقول :

  والسهول المعشبات تبدو ساخرات

  وبهاء البدر یرثي الذكریات

  ویقول شاعرٌ سابق لهذا الشاعر ما یلي :

  كان یوماً إذ بدت فیه السَّمَا والأرض

  حسناء جمیلة

  والسهول المشرقات اكتسبت

  حسناً ورَیَّا

  والخمیلات ظلالاً وارفات بین غابات فِسَاح

  شيء لاح في عیني جمیلاً وجمیلاً  كل

  كان یوماً وتولى

*******************  

  لم یعد في الأرض غیر الشَّجَن

  والأسى المطبق بل وهَوْل الْمِحَن

*********************  

  آه !! لو یرجع بي الدهر إلى العهد القدیم

  كي تهیم النفس بالكون العظیم

******************  

ل الموازنــة بــین النصــین،أن الــنص اللاحــق یعتمــد علــى ویظهــر بجــلاء مــن خــلا

الخیال الماثل في النص السابق علیه اعتماداً كبیراً الأمـر الـذي یبعـده عـن دائـرة 

   ٠الابتكار، وخصوصیة الخیال المعبر عن حالته النفسیة وذلك مما لا خفاء فیه

، اعتماد الشاعر ومن الأنماط التي أشاد النقد الغربي بفنیتها في التوسل بالخیال

على رصد الحقائق في بدایة الـنص أو ثنایـاه ثـم الانطـلاق إلـى الأخیلـة المتممـة 
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في القصیدة ، والمُعَمِقة للحقائق التي یُرِید الشاعر ترسیخها فـي  لصیاغة الأفكار

  ٠ذهن المتلقي

  الذي یقول فیه الشاعر ما یلي : )١(ومن هذه النماذج النموذج التالي

  ض من مجد أثیلكل ما في الأر 

  أو ثراء أو جمال أو فِخَار

**********************  

  كلها للقبر تمضي مسرعات

  ربما قد نام في القبر قریبا من هنا أو من هناك

  شاعر لم یُفتَّـق بُرْعُمَا

****************  

  أو فارس في الحرب لا یخشى الرَّدى

  قام ضد الظلم والطغیان أو صَدَّ العِدَى

  ثائراً!!ربما لو كان قد وَاتاهُ حَظَّ  كان یوماً 

  لغیر التاریخ أو بلغ الذُّرى

  أو هز في أمته أعلى منبرَا

  لم یخف شراً ولم یرهب عِدا

*******************  

  صامداً للموت والآلام تـتَْـرى

  أو تَـصَدَّى ینشر الخیر على الأرض فِعَالا

********************  

  ارفإذا الدنیا نَمَاءٌ وازده

  وإذا أمته تجني الشَّـهي من الثمار

***********  

  !!!لَكِنَّ حظاً ٠٠٠!!!أو ربما٠٠٠ربما

  عاثراً قد حال دون المجد

  أو دون المُنَى

                                                 

  ٢٤١المرجع السابق )١(
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**************  

  یا حَسْرَة القلب علیه!!!

  قد مات في شَـرْخ الشباب

***************  

  لمْ یَخُـنْ حقاً ولم یَطْوي ضَمِیراً 

  م یمدح أمیراً لم یبع نفساً ول

  غاب هذا العبقري دون وعدٍ بالإیاب 

******************  

  مات هذا العبقري

  وتوارى في التراب

*****  

  قَبْرُه قَبْرٌ قَـصِيْ 

  نادراً من زاره

**  

  ربما لو عاد للدنیا وعاش بیننا

  هز عرش الظلم في غَیْر وَنَى

  ثم قاد الشعب للخیر الوفیر

*********  

  لوا لِي بصِدْقیا دعاة الحق قو 

  أین من یعطي ولا یبغي الجزاء؟

  أین من یبذل ویخشى من ریاء؟

  أین قاضِ العدل من بین القضاة؟

  أین واعٍ زاهد في العیش حقاً؟

  ترك الدنیا ولم یأسف علیها

  لم یُدِرْ عینیه عند الموت للدنیا التیاعاً 

*************  

  فـتََّـشـوُا عن كل ذاك،فتشوا عنه طویلاً 

  ا!!!تعبوا!!! ثم قالوا كل ذلك لم نجدهتعبو 
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*************  

  قلت: للعقل الذي یسكن رأسي هل سمعت؟ هل وعیت؟

  قالت: النفس نعم!! قد سمعنا ووعینا قولهم " لم نجده لم نجده"

  كل خیر في الحیاة لم نجده!!

*************  

  قلت للنفس والأسى یملأ صدري وفؤادي 

  انهضي هیا انهضي 

  ب السعادة وانزعي ثو 

  واخلعي ثوب الصفاء 

  ثم قومي وعلى الفَـوْر ارْتدِي ثوب الحِدَاد

*************  

وفي النموذج السابق یرصد الشاعر حقائق ملموسـة ثـم یتوسـل بالخیـال؛لیغرســها 

  ٠في ذهن المتلقي

وفـد اتخــذ الشــاعر مـن مهارته،ووعیــه بفنیــة الصیاغة،سـبیلاً للتــأثیر علــى الســامع 

د سـاعده علـى زیـادة التـأثیر اختیـاره للموضـوع المـؤثر ألا وهـو المــوت والقارئ،وقـ

  ٠وما یترتب على الفقد في النفوس

ومما عمق الإحساس بمعطیات النص،اختیار الشاعر لنوعیةٍ مؤثرة من الأنماط 

    ٠البشریة التي طواها الرَّدَى وأطـبَْق علیها القبر تحت الثرى

الملهم،الــذي قُضِــيَ فــي شــرخ الشــباب ودفنــت ومــن هــذه الأنمــاط الفتــى العبقــري  

       ٠معه الآمال المعقودة علیه وضاع المأمول فیه

وأعتقــــد أن الشــــاعر قــــد وُفِّــــقَ فــــي اختیــــار النمــــوذج البشــــري الــــذي تـــَــجَرع كــــأس 

ــــى المتلقــــي مــــن مــــوت الشــــیخ  ــــأثیر عل المــــوت؛لأن مــــوت الشــــاب أكثــــر فــــي الت

الخیر،والمعقود بناصیته تَــحَقق الفائـدة الفاني،وموت الشاب العبقري المأمول فیه 

الكبیــرة للمجتمــع أكثــر أثــراً علــى الــنفس المفجوعــة بــه،من مــوت الشــاب مجهــول 

      ٠المواهب،أو الخامل في فكره أو المنحرف عن الطریق السوي

ومما عمق الإحساس بالأسى كَشْف الشاعر للمتلقي عن الأفعـال التـي كـان مـن 

العبقري،فیمــا إذا لــو كُتِــبَ لــه طــول العمــر علــى ظهــر الممكــن أن یقــوم بهــا هــذا 

البسیطة؛حیث یرى  الشاعر أنه ربما لـو عـاش هـذا الفتـى العبقـري الـذي ظهـرت 
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ـــقَ الإحســـاس بفقـــد هـــذا الشــــاب  الـــدلائل علـــى تمیـــزه فـــي ربوعها؛وذلـــك كلــــه عَمَّ

لبیات وشدة ذكائه،وعمق تفكیره، وسداد رأیه ، وقوة شكیمته؛ لَغَیَّرَ من سـ،العبقري

ــــاة، ومعطیــــات الرذائــــل فیهــــا، ومعالجــــة الكثیــــر مــــن العیــــوب الكامنــــة فــــي  الحی

ســلوكیات الأحیــاء أو البادیــة للعیــان منهــا،وفي الــنص یعلــوا النــداء الموجــه إلـــى 

أهـــل الاختصـــاص،وأرباب الفكر،ودعـــاة الحـــق والفضـــیلة،هذا النـــداء الـــذي یحفـــز 

عــن النمــاذج البشــریة الشــاعر عــن طریقــه هــؤلاء جمیعا،ویحضــهم علــى البحــث 

الســویة فــي كافــة الأرجــاء؛لإبرازهم وتكلــیفهم بقیــادة المجتمــع الــذي ســیرقى،ویتقدم 

علـــــى أیـــــدیهم؛لفرط إخلاصهم،وحســـــن سلوكهم،وحَدَبــــــهِم علـــــى مجتمعهم،وحُـــــبِّهم 

                 ٠له،وحرصهم على رُقیه،والنهوض به

عن خیبة الأمـل فـي العثـور  ولكن یُصْدَم الشاعر عندما یُعْلن لسان حال الجمیع

على النماذج البشریة التـي تصـلح لقیـادة المجتمع،والنهـوض بـه؛وذلك جعلـه عـن 

طریــق الخیــال یقــوم بتكثیــف مــا یعمــق الإحســاس بالأســى والحزن،ویــدفع لأعلــى 

درجات القلق والیأس؛حیث یأمر نفسه القانطة وذاته القلقـة،بتمزیق ثـوب السـعادة 

داد الذي یعلن من خلالـه عـن فقـد المجتمـع الـذي یعـیش والهناء وارتداء ثوب الح

فیــــه للأنمــــاط البشــــریة الســــویة التــــي یُرْجــــى منهــــا الخیر،ویُتَوَقَّــــع منهــــا التضــــحیة 

    ٠والفداء في سبیل الرُقي،وتقدم المجتمع

والقصیدة على وجه العمـوم تقـوم علـى الانتقـاء الواعي،والرصـد الـواقعي والتوسـل 

ق الفكریة،والكاشــف عــن الهــزات الشــعوریة والوجدانیــة،التي بالخیـال الــداعم للحقــائ

       ٠یموج بها إحساس الشاعر

وذلـــك كلـــه حقـــق للقصـــیدة عنصـــر الخیـــال الجیـــد الـــذي ینـــادي بـــه النقـــد الغربـــي 

   ٠)١(ویُطْـریه

وعندما یملك القلق زمام نفس الشاعر ویسیطر على لبه وتفكیره یشـرد منـه النـوم 

ـــــى بوتقـــــة الإرهـــــاق ولا یقتـــــرب مـــــن مـــــوطن مضـــــجع ـــــه إل ه؛الأمر الـــــذي یـــــدفع ب

الشـدید،والتعب المضــني القاســي الــذي لا یطاق،وهنـا یدفعــه خیالــه إلــى تشــخیص 

النــوم ومنجاتــه بعــد تجســیمه،كما ینــادي الأحیــاء،ثم یرجــوه ویطلــب منــه العطــف 

                                                 

ة د/محمـد ترجمـ ٢٥٨یراجع كتاب الشعر كیف نفهمـه ونتذوقـه تـألیف " الیـزا بیـث دور"ص)١(

  ٠إبراهیم الشوش
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علیه،والرفق بحاله والتفضل علیه بالزیـارة التـي یتحقـق عـن طریقهـا جُـل الأمـاني 

  ٠مالوذروة الآ

  : یقول الشاعر في هذا الشأن ما یلي

  یا نوم یا سِر راحة الورى

  ما الذي رَاعَك مِنِّي

  تركتني في ظـلُمة اللیل البَهیم،بل وَلَّیتْ عَنِّي

  وتركتني وحدي أُعَنِّي

*************  

  یا نوم!! یا نوم!! خـذُ المال الوفیر ولا تدعني

  أنا متعب أنا مُنْهَك

  سَعْنِيوالثوب ضاق ولم یَ 

***********  

  أضحى الحریر على الإهاب كشوك القـتَـاَدِ 

  لِهَجْرك لي وبُعْدِك یا نوم عَنِّي  

**********  

  حتماً سیعلو الموت قِمَّة هَامَتي،إن لم تَـزُرْني 

  أتسكن الكوخ الصغیر؟وتهجر القصر الكبیر؟

  ٠وتمتطي ظـهَْرَ "الخِضَمَّ" في ساعة الهجیر

  ٠٠٠الكادح الفقیرلتداعب الصیاد،

**********  

  وتترك الأمیر

  وقصره المنیف

  وفرشه الوثیر 

**********  

  ثم یقول الشاعر في ختام قصیدته :

  یا شقوة!!! یَرْزَحُ فیها صاحب الجاه الكبیر

  ویا غبطة!!! یَرْفُلُ فیها ساكن الكوخ الصغیر

*************  
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فكرة التي تمور بوجدانه في ومن الوضوح بمكان،توسل الشاعر بالخیال؛لغرس ال

   ٠ذهن المتلقي

فــــالنوم معنــــى مــــن المعاني،وظــــاهرة مــــن الظــــواهر التــــي لا نلمســــها،ولكن خیــــال 

الشـــاعر جعـــل مـــن النـــوم شخصـــیة مجســـمة عاقلـــة مالكـــة لزمـــام راحـــة الإنســـان، 

   ٠ومتسببة في قلقه وأرقه،وربما تـوُدِي به وتدفعه إلى كأس الموت

عطفه،ویتمنى زیارته له،وفي ختام قصیدته یَنْدِبُ حظَّه والشاعر یرجوا النوم ویست

وحَظَّ الأثریاء،وَعِلْیَةِ القوم لحرمانهم من الراحة التي نفـرت منهم؛لجفـاء النـوم لهـم 

  ٠وبعده عنهم

وفــي النهایــة یغــبط الشــاعر الفقیــر الــذي یســكن فــي الكــوخ الصــغیر،وینعم بــالنوم 

الـذي یـدفع بـه إلـى مواصـلة السـعي  الذي یحقـق لـه الراحـة ویجـدد لجسـده النشـاط

  ٠وطلب الرزق الذي یحقق له الطمأنینة  وراحة البال

  البناء الفني  (جـ)

اهتم النقد الأدبي بنظریـة البنـاء الفنـي للقصـیدة الشـعریة،واختلفت وجهـات النظـر 

في شأن التزام الشاعر بهذا البناء وكُنْهـهِِ ؛حیث أعفـى بعـض النقـاد الشـاعر مـن 

بــأدنى بنــاء للقصــیدة،ونادى هــؤلاء النقــاد بضــرورة التخلــي عــن محاســبة الالتــزام 

 )١(الشاعر المُتَـخـلَي عن البناء الفني فـي نظمـه "العضـوي والموضـوعي والنفسـي"

وقد استند هذا التوجه إلى فكرة جنون الشاعر عند نظمه للشعر فكما لا یحاسب 

اعر على الالتزام بفنیة المجنون على الأعمال الصادرة منه كذلك لا یحاسب الش

معمار القصیدة أو صـیاغة أفكارهـا، ومـن بـاب أولـى ألا یحاسـب علـى خلـل فـي 

البناء أو غیره ،وقد ندد بهذه الوجهة الكثیر من النقاد، واعتمد التندید بهذا الـرأي 

على السـلوك السـوي،الذي یَتَــحَلَّى بـه الشـاعر عنـد نظمـه للقصـیدة،أو بعـد فراغـه 

وك الذي لا یصدر من المجنون بأي شكل مـن الأشـكال،فالمجنون منها،هذا السل

ــــــدم  لا یلتــــــزم بنظــــــام،ولا یقــــــدم للمتلقــــــي عمــــــلا ســــــویاً أو خطابــــــاً مفیــــــداً،وإنما یق

هذیاناً وعبثاً ، وعملاً لا طائل من ورائه ولا نفع فیه وربما وقع منه الضرر على 

لقصـیدته وحالــة  الـنفس أو الغیـر، فهیهــات هیهـات بـین حالــة الشـاعر عنـد نظمــه

  ٠المجنون الفاقد لأهْلِیَته ، وغیر الواعي بحقیقة الأفعال الصادرة منه

                                                 

  بدون تاریخ –دار مصر للطباعة والنشر  -تألیف د/نبیل راغب  ١٨النقد الفني ص)١(
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"الیوت" حیـث یقـول: ٠س٠وكان على رأس المنددین بتوجه هؤلاء النقاد الناقد ت

"الشاعر المجید شخصیته سویة لم یصبها الجنون،ولم یمسـها عَطَـب عنـد الـنظم 

تــهَم بفقـدان العقـل أثنـاء الـنظم وهـو قـادر في أي فن من الفنـون الشـعریة،وكیف یُ 

على رصف الكلمات ، وتكوین الجمل والعبارات ،وتنقیح النظم، وتجویده، ورسم 

ــــه فــــي الحیــــاة  ــــة لرؤیت الصــــور الشــــعریة المترجمــــة عــــن مشــــاعره الذاتیــــة، والناقل

لا أدري أي  )١(وسلوكیات الأحیـاء"ویقول الناقـد مسـتطردا فـي عـرض وجهـة نظـره

الــذي یُتَّـــهَم بــه هــذا الشــاعر، الــذي یوجــه العقــلاء والساســة والمفكــرین جنــون هــذا 

ویُبصـــــرهم بمـــــواطن الخیـــــر ومكـــــامن الحســـــن فـــــي الحیـــــاة فـــــي بعـــــض الأحیـــــان 

ویقــــول أیضـــــا :"إن الـــــذي أعرفــــه وأقـــــرره أن الشـــــاعر فــــي الواقـــــع المعـــــاش ٠٠٠

ا ولكـن والمشاهد لم یكن مجنونا ألبتـه ،كمـا أدعـى "لـومیروزو"، "ونـوردو" وغیرهمـ

المـــریض والمصـــاب بـــالجنون هـــو نظـــر هـــؤلاء وتـــوجههم ،العـــاري مـــن المنطـــق 

   ٠والخالي من الصواب"

لقــد بــرهن النقــد الموضــوعي ، والرصــد الــواقعي ـ فــي نظــر الناقــد ـ علــى وجــود 

الفـــرق الشاســـع بـــین هـــذیان المجنـــون ، وأوهامـــه المریضـــة ، وشـــطحاته الضـــارة 

بعـــث فــــي الــــنفس المتعــــة، ویغــــرس فــــي بـــالمجتمع، وبــــین شــــعر الشــــاعر الــــذي ی

  ٠٠٠المجتمع ما یرنو إلیه مبدعه

لقد تعقل الشاعر وتأمل، وفكر في تجربته الشـعریة وحولهـا إلـى كیـان قـائم بذاتـه 

مـــؤثرٍ علـــى المتلقـــي ،بینمـــا المجنـــون لا یســـتطیع ،ولا یملـــك القـــدرة علـــى تنظـــیم 

  .)٢( ى المخاطبخیالاته وصبها في قالب متعارف علیه، أو مفهوم المقصد لد

كــل ذلــك یبــرهن علــى فســاد وجهــه نظــر مــن یرمــي الشــاعر بالجنون،ویَعْفِیــهِ مــن 

المحاســبة، ویبعــده عــن دائــرة النقــد فــي البنــاء الفنــي وغیــره مــن المعطیــات التــي 

   ٠اصطلح علیها أهل الاختصاص

وعلى أساس ما ذكر یُحَاسِب النقـد الغربـي الشـاعر علـى منحـاه فـي البنـاء الفنـي 

شید به إن وُفِّـقَ في تنظیم تجربته طبقا لمعطیـات النقـد ومصـطلحاته، ویَقْــدَح ،وی

فیــــه وفــــي إبداعــــه إذا خــــالف القواعــــد المتعــــارف علیهــــا فــــي البنــــاء ،والصــــیاغة 

                                                 

  وما بعدها ١٩المرجع السابق ص)١(

تــألیف "دیفیــد یــتش" ترجمــة /محمــد  ٢١٩منــاهج النقــد الأدبــي بــین النظریــة والتطبیــق ص)٢(

  م  ١٩٨٠ ٣یوسف نجم دار الثقافة بیروت ط
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والمحاور الأساسیة  التي یعتمد علیها عنصر البناء الفني لـدى هـؤلاء النقـاد فـي 

)١( انجلترا وهي ما یلي :
 

ـــ محــور الــنظم ١ بدایتــه الشــعري القــائم علــى البنــاء الفنــي العضــوي الــذي تتحــدد ـ

وتسلســـل الأحـــداث فیـــه ،وتتنـــامى الأفكـــار فـــي داخلـــه بشـــكل متـــدرج مـــن البدایـــة حتـــى 

النهایة ،وفي المحور لا یصح للشـاعر أن یقـدم طـورا علـى طـور آخـر،أو مرحلـة علـى 

یـره ،وفــي هـذا اللــون مرحلـة تالیـة لأن طبیعــة الـنص تقتضــي هـذا الترتیـب ، ولا تقبــل غ

مــن الشــعر تصــبح القصــیدة مترابطــة، وملتزمــة بــالمنهج العضــوي الصــارم الــذي یطریــه 

                        ٠)٢(النقد، ویحفز على النسج على منواله

ـــــ محــــور الــــنظم الشــــعري الــــذي یكتفــــي بالبنــــاء الفنــــي الملتــــزم بضــــرورة وحــــدة ٢ ـ

جمیــع أفكــار القصــیدة حولــه، ولا الموضــوع هــذه الوحــدة التــي تقتضــي أن تــدور 

ـــلَ هــذا المحــور فــي الشــعر التــأملي الوجــداني ، القــائم علــى  تخــرج عنــه وقــد فُـضِّ

ــزم النقــد الغربــي )٣(الخــواطر،ولا یُلْ
هــذا اللــون مــن الشــعر بالوحــدة العضــویة التــي  

بـــــل یكتفـــــي بإلزامـــــه بالوحـــــدة الموضـــــوعیة   أشـــــرنا إلیهـــــا فـــــي المحـــــور الســـــابق،

   ٠المصطلح علیها

ــــ محــور الوحــدة النفســیة وفــي هــذا المحــور یبحــث الناقــد عــن الباعــث الوجــداني ٣

في القصـیدة،والعاطفة الثابتـة القویـة التـي یتـرجم عنهـا النص،ویشـترط فـي  الواحد

  .)٤(هذه القصیدة توفر الوحدة الموضوعیة بجانب الوحدة النفسیة عند النقاد

الجانــب الوجــداني منــه نجــد فــي ومــن خــلال النظــر وتأمــل الشــعر الإنجلیــزي فــي 

هــذا الشــعر البنــاء الفنــي القــائم علــى الوحــدة العضــویة،والبناء الفنــي القــائم علــى 

                   ٠والبنـــــــاء الفنـــــــي الـــــــذي تتـــــــوفر فیـــــــه الوحـــــــدة النفســـــــیة  ٠الوحـــــــدة الموضـــــــوعیة

   ٠وسنعرض النماذج الشعریة التي تبرهن على ما ذهبنا إلیه

  :)١(یقول الشاعر

                                                 

  ٢٣٥السابقالمرجع )١(

  وما بعدها ٢٢٥المرجع السابق ص)٢(

ترجمــة / ســامي  ١١٧ص -تــألیف جــورج ســانتیانا  -مســائل فــي الفــن الشــعري المعاصــر )٣(

  م  ١٩٧٩دمشق  - ٢الدوربي ط

ترجمـــة / محمـــد إبـــراهیم  -تـــألیف "الیـــزا بیـــث دور"  ٧٢الشـــعر كیـــف نفهمـــه ونتذوقـــه ص)٤(

  م  ١٩٦١مطبعة المیمنة بیروت  –السوش 
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  ار عمر الفتى سبعةأطو 

  یطالعنا أول العمر طفلاً ضعیفاً 

  یزوم، ویبكي في لحظة ،ویضحك تباعا بضحك لطیف

  ویلقي بكل الذي في جوفه

  على قلب أم علیه عطوف

**************  

  وینمو وینمو ویَحْمِلْ كِتاباً 

 ویذهب لدرس برفقة صحاباً 

  بوجه صبوح كوجه الصباح

***************  

  في لهیب الصبابة ویلهث من بعده

  محب یغني غناءً أثیر

  لجفن سباه،وظبي غواه

  عسى أن یراه بجنب الغدیر

  ویمضي الزمان بذات المكان

  ویصبح فذا وصلدا عنیدا

  یزمجر في الحرب فـهَْداً یصیح ویزأر

  یؤرقه المجد وحب البطولة

  وإن لاح حتى على فَوْهَةِ الْمدفع

*********************  

  جاء عهد الأناةوأعجب منه إذا 

  وعهد الرؤیة

  رَأیتَ علیه وقار القُــضاة

  وَعَیْناً تشع صَرامة

  ولِحْیَتـهَُ قد شـذُبَت بنور الوقار وحزم الرجولة

  إذا قال فَالْحِكَمِ الغالیات

                                                                                                                   

  ترجمة: د/ عبد الرحمن یاغي -تألیف "السین تیت"  ٢٨دراسات في النقد ص)١(
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  وإن فـاَهَ فَالمُثل الشاردات

  بذا یستطیب الرجال الحیاة

*****************  

  ویخطو حثیثا إلي طوره السادس

  شبح ناحل العود، یمشي بِخُفٍ، یَمُدُّ على أنفه مِنْظرا إلى

  وجَیْباً عمیقا بكل رِدَاء

  تـلَوذ به یده في الشتاء

  وزرفتْ عیني علیه الدموع 

  عندما أنكرته ربوع الحیاة

  وضمرت ساقه 

  فما هي أهل لجوربه زمان الشباب

  وصوت الرجولة الغلیظ المهیب تقلص فارتد همس الطفولة

  اً له كرثاء ،لعهد الشباب وعهد العطاء فقدمت شعر 

  الذي ولى وراح بلا رجعة 

*****************  

  وأما نهایة هذا المطاف 

  فتـدُمِي القلوب وتُـضْني الفؤاد 

  لأن الذي كان بالأمس فذا فریداً 

  وفارس هذا الزمان 

  وحامي المكان 

  أضحى طریح الفراش قعیدا 

  كطفل ولید بغیر نماء،بغیر رواء

  فَـظَتْـهُ الحیاة لَ 

  وهو حَيُّ یعیش على ظهرها 

  ومَنْ حَوْلـهَ قد رأوه عَدَم 

  ٠وإن سجلوه بقید الحیاة

والشـاعر فـي قصــیدته السـابقة یتوسـل بالبنــاء الفنـي القـائم علــى الوحـدة العضــویة 

   ٠التي تتخذ من التسلسل المنطقي سبیلا لتحققها في العمل الشعري
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الإنســان فتحــدث عــن بدایــة هــذه الحیــاة ،والتــي  لقــد عــرض الشــاعر أطــوار حیــاة

تتمثــل فــي عهــد الطفولــة التــي یتصــرف فیهــا الطفــل علــى ضــوء إمــلاءات البــراءة 

،فهو یزوم ویبكـي ویضـحك فـي لحظـات متتابعـة بغیـر حسـاب لتقالیـد أو مراعـاة 

  ٠لمقتضیات الأحوال المرعیة في المجتمع الذي یعیش فیه

طفولة البریئة نقل للمتلقي حدیثه عن الطـور وبعد أن تحدث الشاعر عن طور ال

التالي الذي یلیه والـذي یتمثـل فـي طـور الـتعلم واكتسـاب مهـارات الكتابـة والقـراءة 

والفهم للتأهل لخوض خِضَم الحیـاة، والولـوج فـي بحرهـا العمیـق الغـور، ثـم ینتقـل 

الشـــاعر إلـــى الحـــدیث عـــن التغیـــرات الطبیعیــــة التـــي تطـــرأ علـــى تركیبـــة جســــده 

  ٠مكوناته في المرحلة التي تلي المرحلة السابقة،و 

هــذه المكونــات التــي تــدفع بــه إلــى بوتقــة التفكیــر فــي الجــنس الآخر،والتفكیــر فــي 

ـــاء،والعزف فـــي الجـــو الرومانســـ الآســـر،وبعد أن یكشـــف  يلفـــت نظـــره إلیـــه بالغن

الشاعر للمتلقي عن طور الحب والهیام وفورة التفكیر في الجـنس الآخر،یعـرض 

، المضـــحي الـــذي یُقْـــدِمُ علـــى المـــوت رصـــورة الإنســـان المقاتـــل ، المخـــاط أمامـــه

  ٠لیتحقق له المجد ویفوز بلقب البطولة

وبعــد ذلــك یعــرض الشــاعر علــى المتلقــي صــورة هــذا الإنســان بعــد أن تتحقــق لــه 

أهدافه، ویتملك ذمام الأمور،ویبلـغ حـد الالتـزام ، ویعـیش طـور الأنـاة الـذي تبـدو 

ة الرزینة المتأنیة الوقورة، التـي تتصـف بالحكمـة وتصـدر منهـا  فیه صورته الراسی

الألفــاظ التــي تتكــون منهــا الجمــل والعبــارات التــي تصــلح للإقتــداء بهــا والاحتــذاء 

  ٠بصیاغتها ومضمونها

وبعــد عــرض هــذا الطَّــور طَّــور الأنــاة، والتــأني ،والوقــار، والرویــة یعــرض الطَّــور 

یدفع للتعاطف معه، هـذا الطَّـور الـذي یظهـر  المؤثر على المتلقي المؤلم ، الذي

فیــه الإنســان ضــعیفاً،واهن القــوة ، ومعتــل الجســد، ونحیــل الأعضــاء ، حتــى أن 

فــي الشــباب تنكــر هــذا الجســد؛ لفــرط الضــمور الــذي  االملابــس التــي كــان یرتــدیه

أصابه ،وفي الختام ینقل للمتلقي الطَّور الأخیـر المـؤثر علـى الـنفس الـذي یـدعو 

والشــفقة علــى هــذه الشخصــیة التــي كــان لهــا مالها،وعلیهــا مــا علیهــا فــي للعطــف 

السابق،وأضــحت كلیلــة الجســم، معاقــة التفكیر،مشــلولة الحركــة،تلفظها الحیــاة،ولا 

یعیرهـا مـن حولهـا اهتمامـاً یـذكر، بـل یجعلـه شـیئاً مهمـلاً علـى الـرغم مـن وجــوده 

  ٠على قید الحیاة
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ي القائم على البناء العضوي الذي لا یسمح والقصیدة السابقة تتوسل بالشكل الفن

للشاعر تجاوز الترتیب المعهود للأطوار المعروضة حیث لا یسمح له بـأن یقـدم 

ــاة والرویــة علــى طــور الطفولــة مــثلاً، ولا طــور الشــیخوخة علــى طــور  طــور الأن

الشـــباب،واعتقد أن تــــوفر الوحــــدة العضــــویة فــــي الــــنص الســــابق واضــــحة وجلیــــة 

  ٠النقاد في الغرب في هذا الشأن ومتوافقة مع رؤى

وفـــي قصـــیدة شـــعریة تحـــت عنـــوان عـــذاب "الشـــك" یقـــول الشـــاعر الإنجلیـــزي مـــا 

  :)١(یلي

  ها هي زوجتي قد أقبلت

  رَبَّاه هل حقا بقلبي عذرت

  لیتني قد كنت في جهل بمسلكها المشین

  أیضیر المرء أن یُسْلَـب شیئا

  لیس یدري عنه شيء

******************  

  بَشْرَتي هي التي قد نفرتهاأتراها 

  أم ترى أن حدیثي لم یكن عذبا

  كأحادیث الندامى ٠٠لدیها

****************  

  وَیْحَ نفسي!!

  لا أصدق لا أطیق

  ویح نفسي لا أُكَذِبُ ما سمعت

  من خئون،لا أكذب ما سمعت من الصدیق

************  

  كنت قبل الشك في عیش رغید

  حُبُّهَا في القلب ینمو ویزید

  كان لیْلِي في هواها نِعْمَة 

  ونهاري كان یمضي نسمة
                                                 

ترجمـــة / ســـلمى الخضـــراء  ١٢١الشـــعر الإنجلیـــزي والتجربـــة تألیف"أرشـــیبا لـــدمكایس" ص)١(

  م١٩٦٣الیقظة العربیة ببیروت  ١الجیوشي  ط
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  وسلوكي مستقیم،وحدیثي حكمة

  هي أنْسي وصفائي

  هي زهر في ربیعي،هي دفء في شتائي

  لم تـلَحْ في عینها غیر صفاتي

  لم تَـرُقْـها في الورى غیر سماتي

  ثم جاء الشك یخطو

  یَتـهََادَى یَطْـرُقُ البَابَ بـعُِنْـفٍ 

  وعلى الصدر ینام٠٠ل البیتیدخ٠٠٠یتمادى

  ویبدد أمنیات

  بعد أن ضاع الوئام

  وتشتت كل حسن في حیاتي

***************  

  فإذا ما أصبح الشك یقینا

  وبدا لي أنها كانت بَغِیَّا

  سوف ألقیها إلى هوج الریاح

  لَِ◌عَوادِي القدر

  لا أبالي أنها كانت شِغـاَف القلب في

  عهد الهوى

*************  

  لَّـى الرِّضَا بعد أن كان فيآه!!قد وَ 

  القلب استقـرَّ 

  آه قد مضى عهد الهناء والسكینة

  آه! قد مضى عهد المحبة 

غِینة    وانْتَـشَـى عهد الضَّ

والشــاعر فــي النمــوذج الســابق یكابــد آلام الشــك، ویعــاني مــن المتاعــب النفســیة 

  ٠التي كادت أن تودي به

ـــع أفكـــار الـــنص تـــدور حـــول موضـــوع الشـــك،وم ا ترتـــب علیـــه مـــن الآثـــار وجمی

  ٠النفسیة التي ملكت علیه حیاته التي كانت مستقرة وهانئة قبله
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وذلك یجعلنا نحكم علیها بتوفر الوحدة الموضوعیة فیها ،هذه الوحدة التي عَرَّفَ 

  ٠)١(بـهِا النقد الأدبي الغربي،وطبقها على الكثیر من الشعراء المبدعین

ســیة"ما" وتتملــك أقطــار ذاتــه ، ویمــور بهــا وعنــدما تســیطر علــى الشــاعر حالــة نف

وجدانه،وتهتز مشاعره ینطلـق مـن خلالها،ویسـتطرد فـي الحـدیث عنهـا مـن بدایـة 

بمصــطلح الوحــدة  نهایتها،وذلــك مــا اصــطلح علیــه النقــد الغربــي ىالقصــیدة وحتــ

)٢(النفسیة،
التي تتجلى فیها الوحدة النفسیة هذه القصیدة التـي یقـول  ومن النماذج 

)٣( لشاعر ما یلي :فیها ا
  

  كُرُوب الحیاة علي توالت

  وصالت بساحة نفسي وجالت

  وطالت شغاف القلوب

**************  

  وأدمت فؤادي خیانة خِلِّي

  رفیق حیاتي بكل الدروب

  صدیقي وحِبِّي وملجأ نفسي عند الخطوب

  النفس وَأد الأمل ىوَعَزَّ عل

  على یَدِ غِرِّ جَهُول حَقیر

**************  

  رُوب الحیاة كُرُوب ثقال، وَهَمٌّ وَغَمٌّ كُ 

  أحال نعیم الحیاة شقاء

  وصوت المغني أضحى عویلا

  ونور الصباح بدا كالظلام

  بظلم الطغاة ، وقمع العتاة

  وسجن الأباة بِجَور الْحَكم

************  

                                                 

       ١١٤راجع تشریح النص )١(

ــألیف "الســین تیــت" ص)٢(  -ترجمــة د/عبــد الــرحمن نــاغي  ٣٠٥دراســات فــي النقــد الأدبــي ت

  ٠منشورات معارف بیروت

  ٣٠٦المرجع السابق)٣(
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  ترفق عزیزي ، ولا تتََّهمني

  بضعف العزیمة عند المِحَنْ 

  ؟فمن ذا یَطِیقُ بطش الغـشُوم

  وبعد الرفیق

  وغدر الصدیق وظلم البشر

  وطول انتظار العدالة بِصَالَةِ حُكْمٍ 

  على رأسها ترى من غدر

  وغطرسة من جهول حقود

  على الشاعر الفـذَ والمبتكر

  ومن ذا یظل طوال الحیاة

  ینوء بعبء الكُرُوب الثـقـیل

  وغیره یمضي بِـرَكْب الریاء

  لیمحق كل رُؤانا النبیلة

  تَطِیب العدالةویعزل من یَسْ 

****************  

وفـــي النمـــوذج الســـابق یتملـــك الشـــاعر الأســـى، ویلفـــه الضـــیق،ویتأجج فـــي نفســـه 

دفعـــت مشـــاعره  يالحزن،نتیجـــة تـــوالي المصـــائب علیـــه والمحن،هـــذه المحـــن التـــ

للثــورة، ووجدانـــه للاهتـــزاز العنیف،الـــذي جعلـــه ینطلـــق بالشـــعر المعبـــر عـــن هـــذه 

  ٠الحالة

ر بوضــــوح دوران الأفكــــار الحزینــــة حــــول الفكــــرة الأساســــیة وفــــي النمــــوذج یظهــــ

وتــــفاعلها معهـــا منـــذ البدایـــة وحتـــى النهایـــة وذلـــك مـــا صـــنفه النقـــد الغربـــي تحـــت 

الوحــدة النفســیة كمــا ذكرنــا مــن قبــل وقــد اســتطاب تــوفر هــذه الوحــدة فــي الــنص 

  ٠الأدبي العدید من النقاد

یمكـن القـول بـأن الشـاعر ومن خلال عرض كل ما سبق في محور البناء الفنـي 

الإنجلیزي في منحاه الشـعري الوجـداني النبیل،قـد توسـل فـي بنـاء بعـض قصـائده 

بالوحدة العضویة،التي تتخذ من التسلسل المنطقـي الصـارم للأفكار،سـبیلاً للبنـاء 

  ٠الفني
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وفي ضوء هذا البناء جاءت الأفكار متتابعة تتابعاً منطقیـاً،لا یسـمح بتقـدیم فكـرة 

  ٠أخرى عن فكرة 

واتخذ الشاعر أیضاً مـن فنیـة البنـاء القـائم علـى الوحـدة الموضـوعیة طریقـاً لـنظم 

بعض النماذج الشعریة المعبرة عن أفكاره،والناقلة لمشاعره تجـاه مُعطیـات الحیـاة 

وسلوكیات الأحیاء،وفي هذه النماذج التزم الشاعر بالموضوع الواحـد الـذي تـدور 

  ٠علیها القصیدة  حوله جمیع الأفكار التي تنطوي

ــــــــل فــــــــي الشــــــــعر  هــــــــذا وقــــــــد جــــــــاءت بعــــــــض نمــــــــاذج الشــــــــعر الوجــــــــداني النبی

الإنجلیزي،منســــوجة علــــى منــــوال الوحــــدة النفســــیة التــــي أشــــاد بهــــا النقــــد الأدبــــي 

     ٠الإنجلیزي،أعجب بمنهجها

  

  
  
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  الْخَاتِمَة
  بفضل من االله وبتوفیق منه تعالى انتهى الحدیث عن بحث: 

في الشعر الإنجلیزي النبیل" وقـد توصـل البحـث المـذكور إلـى "المنحى الوجداني 

  نتائج من أهمها ما یلي:

ـ جرد الكثیر من النقاد العرب الشعر الغربي بوجه عـام والشـعر الإنجلیـزي بوجـه 

خـاص مــن الأشــعار التـي تحمــل الأفكــار النبیلـة ، والغایــات الســامیة دون اســتناد 

  ٠سة علمیة إلى حجة قویة ، وبغیر اعتماد على درا

ــــ نـــدد هـــؤلاء النقـــاد بالشــعر الإنجلیـــزي ومـــن یتـــأثر بــه مـــن الشـــعراء؛لما فیـــه مـــن 

الانحراف المخزي الهادم لصرح الإنسانیة ، والقیم التلیدة في المجتمع في نظرهم 

٠   

اهتز وجدان الشاعر الإنجلیزي لمعطیات الطبیعة الصـامتة والصـائبة وعبـر مـن 

  التى تمور بذهنه .خلالها عن الأفكار النبیلة 

ـ فأمَّل الشاعر الوقت والزمن والتقط منه اللحظـة التـي تتوافـق مـع حالتـه السـعیدة 

أو التعیســة ،وكــان لوقــت الغــروب نصــیباً فــي إثــارة وجــدان الشــاعر المعبــر عــن 

الضــــیاع وفقــــدان الأمــــان بســــبب ســــلوك الأنظمــــة القمعیــــة التــــي ینــــادي بســــرعة 

روب شـــــمس العمـــــر الـــــذي أوشـــــك علـــــى الـــــتخلص منهـــــا قبـــــل فـــــوات الأوان وغـــــ

      ٠الانتهاء

ــ ومــن خــلال الدراســة تجلــى بوضــوح تأمــل الشــاعر الإنجلیــزي لعنصــر المكــان،  ـ

  ٠والتجول في معطیاته؛ لیتخذ من بعضها ما یتواءم مع ظروفه النفسیة

قدَّر الشاعر القریة ،ورفع من شأن الحیاة فیها، وأشاد بقاطنیهـا ،وفضـلها عـن  -

ن المتحضـــرة فـــي المـــدن الكبـــرى الملوثـــة بالاحتكـــار وســـیطرة رأس ســـائر الأمـــاك

،لقـد كانـت المال واستعباد العمَّال ،وإهانة الضعفاء مـن قبـل المتغطرسـین والحمقـى

القریـــة لدیـــه مصـــدراً للســـعادة والراحـــة النفســـیة ومنبتـــاً للنقـــاء والصـــفاء ومنبعـــاً للفطـــرة الســـلیمة 

ل إحساسه بها بضرورة التمسك بالحیاة فیها من خلا،وأساساً للغرس والنماء، وطالب 

  ٠والارتقاء بها ،والاهتمام بأهلها البسطاء

تــرجم الشــاعر عــن مشــاعره تجــاه النمــوذج البشــري الأبــیض ومســلكه المشــین  -

تجاه الشخصیة السوداء ورَفَـض من خلال أشعاره الوجدانیة مبـدأ سـیادة الأبـیض 

انتهـــى إلــى أن مرجـــع المفاضــلة بـــین علــى الأســود واســـتعباده لــه لمجـــرد اللــوم ،و 
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الأســود والأبــیض لا یكمـــن فــي اللــوم وإنمـــا یكمــن فــي مـــدى العطــاء المقــدم مـــن 

  ٠نموذجین الذي یدفع بالبشریة إلى الانصهار في بوتقة الرقي والارتقاء

ـــ كــان لســلوك الأم الســوي المشــرف أثــراً بالغــاً علــى وجــدان الشــاعر حیــث كشــف 

ن تقـــدیره لمســـلك هـــذه الأم وتعاملهـــا مـــع معطیـــات مـــن خـــلال أشـــعاره الذاتیـــة عـــ

الحیاة وأنماطها وطوارئ الأحداث فیها لحكمة فائقة واقتـدار بـالغ هـذا مـن جانـب 

ـــر الســـوي ونـــدد بمســـلكها المحـــرر  ومـــن جانـــب آخـــر نفـــر مـــن ســـلوك المـــرأة غی

ــــر الأوصــــاب والأمــــراض والتفكــــك  ــــم تجنــــي منــــه البشــــریة غی ــــذي ل الفوضــــوي ال

  .والحسرة والندم والتشتت والخراب 

ـــ ســجل الشــاعر مــن خــلال إحساســه بالمشــاهد العدیــدة التــي تصــدر مــن الشــبا  نـ

الأسویاء والفتیات وسلوكهم المُشَـرِّف الـداعم للقــیم بعــض هــذه السلــوكیات وأشــاد 

  بهــا ونـادى

بضــرورة انتشــارها فــي المجتمــع وكــان مــن أبــرز هــذه الســلوكیات نفــور الفتــاة مــن 

صها الشدید على التفرغ لخدمة والدها المسن وتفضیلها لتلك الخدمة الرذائل وحر 

      ٠عن الالتفات للمحب وللعاشق المتعلق بها 

ــ كــان لِرَجُــلِ الــدین نصــیبٌ  فــي وجــدان الشــاعر الإنجلیــزي حیــث أشــاد بــه  وافــرٌ  ـ

  .وقدره أطرى سلوكه 

ـــ و  ــَـــ وي بنــــار اســــتبداد تـعاطــــف مـــع القاضـــي المكلـــوم ، المعـــزول ظلمــــاً ، والْمُكْتـ

  .السلطة التي تتدَخل في توجیه خط سیر العدالة لصالحها 

ـــ تطــابق الشــعر الوجــداني فــي الكثیــر مــن النمــاذج وتوافــق مــع مصــطلحات النقــد 

ومعطیاته والتي من أهمها:"مصطلح التنـاص" "ومصـطلح البنـاء الفنـي" للقصـیدة 

ر فــي التجــاوب مــع الشعریة،"ومصــطلح الخیــال وفضــاء الــنص" وقــد وفــق الشــاع

   ٠هذه المصطلحات إلى حد كبیر في النماذج التي عرضناها 

ـــ وبهــذه النتیجــة ننــه الحــدیث عــن هــذا البحــث علــى أمــل أن یتحقــق منــه الهــدف 

     ٠المرجو والغایة المنشودة 

 واالله ولي التوفيق
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  المصادر والمراجع
  - لبنــــان  - بیــــروت  - دار القلــــم  - ترجمــــة: شــــاكر عبــــد الحمیــــد   - ســــبندر - الإبــــداع فــــي الشــــعر - 

  ٠م١٩٧٩

  ٠م١٩٨٣ - بیروت  - عالم المعرفة  - السید أحمد خلیل  - الأدب الإسلامي قضیة وبناء  - 

 ٤ط - القــــاهرة  - دار المعــــارف  - عــــز الــــدین إســــماعیل  - الأســــس النفســــیة فــــي الإبــــداع الفنــــي  - 

   ٠م١٩٨١

لبنــان   - بیــروت  - مؤسســة الأبحــاث العربیــة  - فخــري البشــري  - البنیاویــة التكوینیــة والنقــد الأدبــي  - 

  ٠م١٩٨٥

دار الطلیعة  - ترجمة سلمى خضراء الجیوشي  - تألیف جوستین  - الخیال عند " لورانس دار لیل "  - 

  ٠م١٩٦١بیروت  - 

  ٠م١٩٤٥ - لبنان  - منشورات دار المكشوف ببیروت  - رئیف خوري  - الدراسات الأدبیة  - 

ترجمـة محمـد  - تألیف ج.س فریزر ألـن   - دیث وعالمه الشعري الشاعر الإنجلیزي في العصر الح- 

   ٠م١٩٨٦   ١جمهوریة العراق ط - توزیع ونشر وزارة الثقافة والإعلام  - سلامة 

  ٠بغداد -  ١الشعر الغربي " جورج طـنُْسن " منشورات وزارة الإعلام  ط - 

وزارة الثقافة  - إبراهیم الشوش ترجمة محمد  - تألیف " الیزبیث دور "  - الشعر كیف نفهمه ونتذوقه  - 

  ٠م١٩٦٩  ١ط - والإعلام 

دار الیقظـة العربیـة للتـأبیف  - الشعر والتجربـة " أرشـییلد مكلـیش " ترجمـة سـلمى خضـراء الجیوشـي  - 

  ٠١لبنان ط - بیروت  - والشعر 

المؤسسـة المصـریة العامـة  - الشعر والتأمل " روستر بیفور هاملتن " ترجمة محمد مصـطفى بـدوي  - 

  ٠١ترجمة والنشر طلل

 - لبنان  - بیروت  - دار العلم للملایین  - الشعر والمجتمع " هربر ترید " ترجمة فارس متري ظاهر  - 

  ٠م١٩٦٣

 - لبنان  - بیروت  - دار الثقافة  - ترجمة سلمى خضراء الجیوشي  - تألیف لویز یوجان  - الشعر  - 

  ٠م١٩٦٣

 - منشـورات وزارة الثقافـة  - حمـد ناصـیف ترجمـة أ - سیسـل دیلـوس  - الصورة الشـعریة فـي الغـرب  - 

  ٠م١٩٨٢بغداد 

توزیـع وزارة الثقافـة والإعـلام  - ترجمـة أحمـد هریـدي  - تألیف سبندر  - القصیدة الشعریة الإنجلیزیة  - 

  ٠م١٩٨٦

  ٠م١٩٩١   ١ط - بیروت  - دار الكتاب اللبناني  - ثریا ملحس  - القیم الروحیة في الشعر  - 
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  ٠م١٩٨٩جدة  - النادي الأدبي الثقافي  - اصیف مصطفى ن - اللغة والأسلوب  - 

  ٠م١٩٨٥ - بغداد  - دار الفنون  - الصافي العبیدان  - النقد الأدبي في الغرب  - 

  ٠بدون تاریخ ١دار مصر للطباعة والنشر ط - نبیل راغب  - النقد الفني  - 

ـــد  - النقـــد الأدبـــي ومدارســـه الحدیثـــة  -  ـــل  دار - محمـــد یوســـف نجـــم  - ترجمـــة  - ســـتتالي هاینی الجی

  ٠ببیروت

المؤسسة الجامعیة  - ترجمة محمد عزمي ساصیل  - " أنثرو بلوجیا الحداثة " تألیف: رافید لوبرثون  - 

  ٠للدراسات العلمیة ببیروت

   ٠دار غریب للطباعة والنشر بالقاهرة - محمود الربیعي  - حاضر النقد الأدبي  - 

  ٠رحمن یاغي دار القلم بیروت" إیبسن تیت " ترجمة د. عبد التألیفدراسات في النقد  - 

بیروت  - المؤسسة العربیة للطباعة والنشر  - سمیر الحاج شاهین  - دور الخیال في تصویر الزمن  - 

  ٠م١٩٨٠

  ٠م١٩٤٥ ٢ط- بیروت  - تألیف أبو شبكة دار العلم للملایین  - روابط الفكر بین العرب والفرنجة  - 

    ١٩٨٧وزارة الثقافة بغداد  -  ترجمة سمیر نعیم - سبندر - شعراء عظام من الغرب  - 

  ٠م١٩٨٦ملف نادي الطائف الأدبي المطبعة الأهلیة في جدة  - 

  القاهرة  - دار الأنصار للطباعة والنشر  - أنور الجندي  - متى یعود الأدب إلى أصالته  - 

   ٠م١٩٦٢ - بیروت  - مكتبة الآداب  - ائیل قزمان ترجمة صوم - سبندر  - من الشعر الإنجلیزي  - 

  ٠م١٩٢٥  ١ط - القدس  - خلیل السكاكیني  - عات في الأدب الغربي مطل - 

   ٠م١٩٧٤ - بیروت  -  ٤دار العلم للملایین ط - فاخر كامل  - مدارس علم النفس  - 

دمشـق  -  ٢ترجمة سامي الـدروبي ط - تألیف جورج سانتیانا  - مسائل في الفن الشعري المعاصر  - 

   ٠م١٩٧٩ - 

 - ترجمـة محمـد یوسـف نجـم  - تـألیف " دیفیـد ینسـن "  - والتطبیـق  مناهج النقد الأدبي بین النظریـة - 

   ٠م١٩٨٠ ٣ببیروت ط - دار الثقافة 

  ٠بدون تاریخ - جدة  - دار الفن  - محمد أحمد حمدون  - نحو نظریة الأدب الإسلامي  - 

  ٠م١٩٧٠ ١دار المعارف بمصر ط - عز الدین الأمین  - نشأة النقد الأدبي الحدیث في مصر  - 
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  تالفهرس
  

  رقم الصفحة  وعــــــالموض

  ١٥  المقدمة

  ١٧  التمهید

  الفصل الأول ( النص الشعري الوجدانى )

  من خلال معطیات الطبیعة

  

٤٣:  ٢١  

  الفصل الثاني (النص الشعرى الوجدانى )

  خلال النماذج البشریة من

  

٧٥: ٤٤  

  ١٠٥:  ٧٦  الفصل الثالث ( الظواهر الفنیة من خلال مصطلحات النقد)

  ٨٦:  ٧٧  مصطلح التناص -أ

  ٩٥: ٨٦  الخیال وفضاء النص -ب

  ١٠٥: ٩٥  البناء الفنى -جـ

  ١٠٧: ١٠٦  الخاتمة -

  ١٠٩: ١٠٨  فهرست المراجع والمصادر

  ١١٠  فهرست الموضوعات

  


